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افتتاحية 


انطلاقًا من سياسة مكتبة الإسكندرية في حفز وتشجيع الباحثين الحادين 
على نشر إنتاجهم العلمي المتميز وإتاحته للجمهور, وتأكيدًا على أهداف المكتبة 
في إرساء مفاهيم التعايش والتسامح وتعميق روابط الجماعة الوطنية المصرية من 
خلال البحث العلمي والدراسات الرصينئة الجادة.. يأتى صدور هذه السلسلة 
الجديدة '"كراسات قبطية"» والتى تنضم لباقة السلاسل والدراسات العلمية 
الهامة التي تصدرها المكتبة في مجاللات متخصصة عديدة. 


يصدر العدد الأول من هذه السلسلة كباكورة الإصدارات العلمية لبرنامج 
الدراسات القبطية؛ وذلك لتنضم لمجموعة الإصدارات البحثية التي تهتم 
بمجالات التراث والتاريخ القديم والمعاصر والآثار والدراسات المستقبلية؛ وغيرها 
من مجالات الإنتاج العلمي المتميز لإدارة المشروعات الخاصة. 


كما أن صدور هذه السلسلة يحقق واحدًا من الأهداف الرئيسية التي دفعت 
المكتبة لاستحداث ‏ برنامج الدراسات القبطية"؛ وهو التأكيد على أن التراث 
عدومًا بكل طبقاته هو شأن وطني عام غير مرتبط بعقيدة دون غيرها. فالتراث 
القبطي» شأنه شأن الفرعوني والإسلامي» هو تراث أنتجه المصريون جميعًا؛ 
وبالتالي فتسجيله وتوثيقه ونشره والحفاظ عليه هو واجب وطنيء ومهمة يجب أن 
يضظلع بها كل من يؤرقه ماضي ومستقبل هذا البلد. 


لقد عمد القائمون على هذه السلسلة إلى أن تملأ إصداراتها فراعًا كبيرًا 
في الذاكرة والثقافة الوطنية المصرية» حيث ستتوالى أجزاؤها تباعًا لتلقى الضوء 
على مجالات الدراسات القبطية المحتلفة: كالعمارة والفنون والآثار واللغة القبطية 
وغيرهاء وذلك بالاعتماد على المتخصصين في هذه المجالات: وبأسلوب سهل بسيط 
مختصر ومركز أيضاء حتى تتحقق الفائدة المرجوة سواء للدارسين أو للمهتمين 
عمومًا بهذا المجال الذي لايزال في طور التكؤين. 

إن مكتبة الإسكندرية بهذه السلسلة الجديدة تضع لبنة وتؤسس لمرحلة 
جديدة تدفع بمزيد من الاهتمام العلمي بهذا المجال الحيوي وتلك الحقبة الهامة من 
تاريخ وتراث مصر الثري عبر ألاف السنين؛ والتي لم تئل قدرًا كافيًا من الدراسة 
والبحث. رغم أن التراث القبطي يزخخر حضاريًا وتاريخيًا بإنتاج فكري وعلمي 
واجتماعي فريد مازال كثير منه قائمًا ومحفوظا في العادات والتقاليد والاحتفالات 
الدينية والموسيقى والشهور القبطية الزراعية؛ وغيرها من المظاهر التي يشترك فيها 
ويمارسها المصريون جميعًاء بصرف النظر عن انتماءاتهم العقائدية أو الثقافية. 

والمكتبة تأمل في أن تكون هذه السلسلة وغيرها من الإصدارات القادمة 
والأنشطة التي يتبناها برنامج الدراسات القبطية؛ حافرًا ودافعًا للمراكز البحثية 
المتخصصة والهيئات والجهات المهتمة بتراث مصر العريقء إلى زيادة الاهتمام 
والمشاركة مع المكتبة في مشروعات توثيق وتسجيل ونشر هذا التراث؛ وذلك تأكيدًا 
على دور المكتبة ورسالتها في حفظ ذاكرة مصر الوطنية عبر العصور. 


الدكتور إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الاسكندرية 


يهدف هذا الكتيب إلى إلقاء الضوء على بعض جوانب الثقافة القبطية كتمهيد 
للدارسين للتخصصء وقد اخترت ثمانية موضوعات تاركًا العديد منها لوقت تال» 
فلم أتكلم عن الأخشاب أو المعادن أو النسيج أو العاج. وكذلك النصوص 9 
الأدبية (ومعظمها على البردي والأوستراكا) مثل العقود والإيصالات. 


ولم أتكلم في الفنون سوى عن الأيقونات فقط تاركا الرسوم الجدارية أو الرسوم 
في المخطوطات جانباء وقد راعيت في اختيار المواضيع أن أتطرق إلى المواضيع التي 
لا درس في كليات الأثار حتى تكون هذه الدراسة مكملة لما تعلمه البعض. 

وفي كل موضوع أعطي فكرة موجزة ثم بعض المراجع المهمة. 

ومن الصعب فْ العدد المحدود من الساعاتن أن نتناول التفاصيل الدقيقة. 
ولذلك فهذا الكتاب مقدمة لمن يريد أن يعرف. 

ويسرني هنا أن أشكر الأستاذ الدكتور لؤي محمود سعيد الذي دعاني لإلقاء 
هذه السلسلة؛ والأستاذة دعاء بهي الدين وأشكر أيضًا جميع العاملين في مكتبة 

كما أشكر زملائى في مركز الدراسات المسيحية المبكرة بالجامعة الأسترالية 
الكاثوليكية: برئاسة الأستاذة الد كتورة بولين ألن - على مساعدتهم لي . 


وأمنى في القريب إلعاجل أن يكون هناك سلسلة محاضرات عن كل موضوع 
على حدة. 
وقد حاولت أن أقدم مادة ِ مستوق ال مهتم بالدراسات القبطية» وأشكر القار 


الذي سيساعد نى بنقده البناء على تحسين هذا الكتاب. 


ألدكتور يوحنا نسيم يوسف 
أستاذ القبطيات بالجامعة الكائوليكية - أشتراليا 


القبطيات كعلم 


بدأ اهتمام الغرب بالأقباط غداة مجمع فلورنسا الذي عُقد في الفترة من 
8م 1540م والذي دعيت فيه لأول مرة بعثة من الكنيسة القبطية للحضور 
كمراقبين. وبعدها بدأ توافد الإرساليات الأجنبيةوإن كان عند الكثير منهم أحكام 
مسبقة عن الأقباط والمصريين إلا أنه من المفيد الاطلاع على كتاباتهم؛ وقد تسابق 
كل من المراسلين الكاثوليك والبروستانت في المجيء إلى مصر. 


وهو ما نبه الغرب إلى ضرورة دراسة اللغة القبطية". 


اللغة القبطية 

وقد بدأ الرحالة الأجانب في القرنين السادس عشر والسابع عشر في شراء 
واقتناء المخطوطات القبطية؛ ومن أول من اقتنى المخطوطات العربية جيوفاني 
بتاستا ريماندي [01101طنلد؟! 2غ131:05 (0101/20011) (سنة ١1614-١151م)‏ وكذلك 
الفرنسي بيرسك) عوعوك2 -810ه1-/51ام). 


أول من درس هذه اللغة هو الراهب الفرنسيسكاني”' الإيطالي توماس أوبيشني 
08101101 11101185 وهو مستشرق أوفده البابا للتفاوض مع الكلدان في ديار بكر 


)١‏ مدموربيئا عط أن رسكل ممممعسة] 11 ,1439-1822 عمكلا عل لصد سرمت عطات1' مممعلتسطل 1 على 
9-17 م ,006ا2 معالنة باط كا معدي عبطت 


؟) الفرنيسكان هي نوع من الرهيدة عند الكائوليك أسسها القديس فرنسيس الأسيزي وهي قائمة على الققر والعقة والصير. 


5--1514مء وكان عضوا في اللجنة البابوية التي قامت بترجمة الكتاب المقدس 
إلى العربية؛ وكان أول أوروبي يدرس اللغة القبطية من خلال السلالم والمقدمات 
(وهي معاجم للغة القبطية وسوف ندرسها بالتفاصيل في محاضرات تالية)"©. 


وقد تبعه الراهب اليسوعي" الألماني 11280111551 851]05ل11140م 
أثناسيوس كيرشوهو أستاذ الفلسفة والرياضة واللغات الشرقية في جامعة 
فرزبورج من سنة 1740-1758م, وكان من أوائل من حاول فك رموز اللغة 
المصرية القديمة. وهو أول من طبع كتاب المعجم الكبير الذي ألفه شمس الرياسة 
أبو البركات بن كبر في بداية القرن الرابع عشر. ونشر أبحائه في كتابين» هما: 
)١151(‏ قللعداعم نريرعم علازة وبعمه0©) سبامعلمع] 


)١145(‏ وغل تدع]! معدنام زوع قف ودومانآ 


وقد تبعهم الراهب الفرنسي جيوم بونجور الذي انتقد كيرشر» ولكن 
أبحاثه لم تنشر وظلت المخطوطة حبيسة ولكنها نشرت مؤخرًا بواسطة 
ناتالل يوسو .م50ى30آ] ماله دل 


وكما يظهر من هذا الاستعراض فإن أول من اهتم بالقبطيات هم 
رجال الدين المسيحي الغربيون ثم ابتدأ الغربيون من غير رجال الدين 
بالاهتمام باللغة القبطية. وقد أقنع وليم فون همبولد ملك بروسيا 


؟) دمع كدر ملعك دل ك تمتعلط() جدتصمدل] معاميظ عمكتمحطتايل ممعصيعممم ونا مممطع_مد] مجح 

48 ,متحدس 1 ,22 مدتعساح مل مسبغطتمنتاطزقة) 71 عمق 

710 الرهبنة اليسوعية انشأها القديمر إغناطيوس من لايولاء . وهي رهبتة تهدف إل ادير باكتيضة ل الس البلاد؛ ولذلك يلرم 
إعداد اليسوعي ! إعداذا علميًا قوياء ا ولهذا تهتم بالتعليم: ولهذا فهي تمتلك جامعات ومعاهد على أعلى متوى. 


فردريخ وليام الرابع بإنشاء أستاذية في اللغة القبطية سنة 1845م 
في جامعة برلين. 

أما شمبليون الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة؛ فقد تعلم اللغة القبطية 
على يد رجل دين قبطي يدعى يوحنا شفتشي. وقد ولد يوحنا في القاهرة ومات 
في باريس بعد سنة 1870م, وذكر شمبليون أنه كان قسّا في كنيسة سانت روك 
بباريسء وكان قد نخدم في الادارة الفرنسية كمترجم, وفي المحاكم التجارية: وفي 
نهاية حياته في مارسيليا.") 


ومع فك الرموز المصرية القديمة زاد اهتمام العلماء باللغة المصرية» 
ولم تعد القبطية لغة يدرسها رجال الدين لدراسة الكئيسة المصرية؛ بل أصبحت 
لغة مساعدة لفهم اللغة المصرية. 


وقد عرّف العالم مارتن كراوزة علم القبطيات كما يلي: 

"القبطيات هي فرع من الدراسات الشرقية التى تهتم بدراسة 
اللغة والثقافة في مصر والنوبة في المفهوم الواسعء بمعنى دراسة الأدب 
والدين والتاريخ والآثار والفن. وهي تمتد من العصور القديمة المتأخرة 
إلى العصور الوسطى أو حتى عصرنا الحالي. وهي تتداخل مع عدد من 
فروع المعرفة الأخرى مثل الدراسات المصرية والدراسات البيزنطية 
وتاريخ الأديان» مثل الدراسات الغنوصية والمانيكية ودراسات 


ه) 1989 كاعنة! تسوع8! دعسيوعد] ععجرصدااة ".تع تفتلت ك تلءاحامدها عمق ممتلامجرسمطت" موعبدما على 


والقانون الكنسي (الذي ينظم الكنيسة مثل اختيار رجال الدين وشروطهم وغيره) 
والعمارة والكث'" (0) 


وفي هذه السلسلة من المحاضرات سنتعرض لبعض هذه الأفرع مع اقتراح 
بعض المراجع لمن يريد المزيد. 


5) ممه بالمجتعقطت) مذ "يمام ممت عمط متصعدلح-ام تلكا كن معمممممم1 عط" مدسمك] ل 
عط ملعملا علط -وعندت) (كله) دددسملة [١‏ لمد اتمطاتاخ .لخ منحدلح-اد تلكذكا مل سدع ممممملك 
داع ,2000 دوعم<1 بستحن صا شاد لصتا معت سا 


الرهبنة القبطية 


أهم المصادر: أقوال الآباء (بستان الرهبان وأنواعه) 


في نهاية القرن الرابع ظهر نوع جديد من الأدبء وهو ما يمكن أن نطلق 
عليه الأدب الرهبانى: وأخذ هذا الأدب عدة أشكال مثل السيرء والرحلات» 
والقوانين الرهبائية» والمواعظ. وظهرت أيضا أقوال شيوخ الرهبان القصيرة 
عع طغطم مط ددس . وقد مرت بعدة مراحل : 
أولا: تجميع الأحاديث والأقوال متفرقة بغير رابط بينها. 
ثانيًا: تجميع هذه الأحاديث من الشفوي إلى المكتوب. 
ثالعًا: تجميع الأقوال في ترتيب أبجدي على حسب القائل؛ فيبدأ بأنطونيوس 
(حرف الألفا) وينتهي بأور (حرف الأوميجا). 
رابعًا: تجميع هذه الأقوال في فصول ذات موضوع واحدء مثل الصلاة والصوم ...إلخ. 
وقد تم تجميع هذه الأقوال وكتابتها بعد إحدى غارات البدو التي شنَّنَتَ أباء 
الرهبئة؛ ولذلك قام تلاميذ أنبا بيمن بتجميع وكتابة هذه الأقوال؛ ولذلك يلعب 
أنبا بيمن دورًا كبيرًا في أقوال شيوخ الرهبان القصيرة؛ وربما كتبت في نهاية القرن 
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مؤرخو الكنيسة 

روفينوس: في سنة 07١4م‏ ترجم إلى اللاتينية تاريخ الكنيسة ليوسابيوس 
القيصري الذي ينتهي بسنة 7714م وأضاف تكملة في كتابين يغطيان السئوات 
من 90-774"م ولم يرد ذكر الأسقيط (وادي النطرون) إلا مرة واحدة حيث ذكر 
مشاهير الرهبان في سنة 776 م أسيدورس الأسقيطي والغريب أن روفينوس نفسه 
كان على علم تام بالرهبنة في وادي النطرون. 


سقراط: ويغطى تاأريحه الفترة من 1556م وتظهر فيه منطقة نتريا 
(حوش عيسى) حيث يذكر التفاصيل عندما قام لوكيوس (بطريرك مزعوم 
فرضته السلطات على كئيسة الإسكندرية) بمساعدة اليش على اجتياح الأديرة 
سنة “الام. ويذكر أيضًا الخلاف بين البطريرك ثاؤفيلس مع الرهبان الذين يتبعون 
أوريجانوس (5-1944 ١‏ 4م) وأخيرًا استعانة كيرلس بالرهبان ضد أورستوس الوالي. 
أما بختصوص الأسقيط (وادي النطرون) فإنه يذكر أن آمون هو من أسس الرهبنة 
في نتريا (حوش عيسى) والأسقيط (وادي النطرون). وهذا غير دقيق لأن آمون هو 
مؤسس رهبئة نتريا ولكن ليس له أي تأثير على الأسقيط الذي أسسه القديس 
يصمت (مثله مثل روفينيوس) عن الأحداث والرهبانية بالرغم من أنه كتب حوالي 
سنة م عندما كانت الرهينة المصرية معروفة في العالم كله. 


سوزمينوس: وقد كتب عن الفترة من سنة 570-1774م: وهو متأثر بسقراط 
ولكنه في الفصل السادس المخصص للرهبان يستعير من التاريخ اللوزكي وتاريخ 
الرهبان المصريين وبعض المصادر الأخرى مثل سيرة أنطونيوس المنسوبة لأثناسيوس» 
ويذكر من بين الأسماء بنيامين وإيسيدورس وغيرهم. 
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مؤرخو الرهبنة 

وهى قصة مجموعة من سبعة رهبان فلسطينيين قاموا برحلة لزيارة أباء الرهبان 
المصرييين قُْ شتاء 1164م وأحدهم هو كائب الكتاب. وقد وصلتنا نسخحة 
يونانية وأخرى لاتينية ترجمها روفينيوس. وقد أخذوا طريق النيل إلى أسيوط؛ 
وبذلك كان أول فصل عن يوحنا من ليكوبوليس (أسيوط) ثم زاروا العديد من 
الرهبان في منطقة أوكسيرينخوس (البهنسا -بني سويف) ثم رجعوا بالنيل إلى 
ديكليس (دمنهور)؛ ومن هناك زاروا نتريا (حوش عيسى) والكاتب لا يفرق بين 
نتريا وكليا (النوبارية)؛ وهذا الكتاب ساهم في شهرة الرهبنة القبطية في العالم كله. 


التاريخ اللوزكي 
مؤلف هذا الكتاب هو بلاديوس (171-777م) وقد ولد في غلاطية وعاش 
بين رهبان البرية في مصر بين عامي /744-18م: وأهدى كتابه إلى ياور الاإمبراطور 


ثيودوسيوس واسم هذا الياور لوسيوس؛ ولذلك دعي الكتاب التاريخ اللوزكي. 


وقد عاش بلاديوس في منطقة القلالي (كليا - النوبارية) بالقرب من القديس 
أوغريس (إيفاجريوس) النبطي. وقد زار الأسقيط عدة مرات وهو شاهد عيان. 
وعندما يتكلم عن الرهبان نشعر أنه يتكلم عن أشخاص يعرفهم شخصيًا. وكتابه 
هو مجموعة من السير لأهم الرهبان في مصر في هذه الفترة. وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أنه استعان ببعض الوثائق القبطية وخصوصا عتندما يتكلم عن الرهبنة 
الباخومية في مصر العليا. وهذا الكتاب أصبح واسع الانتشار في العالم القديم. 
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يوحنا كاسيان 

وقد ولد في حوالي سنة ١175م‏ ربما في بلد اسمها قسطنزا برومانياء وترهب في 
بيت لحم لفترة قصيرة ثم ذهب إلى مصر (ربما سنة ١178م).‏ وقد زار معظم أديرة 
الرهبان قبل أن يصل إلى الأسقيط ويستقر هناك. وقد كتب كتابين: المؤسسات 
الرهيانية كدليل للمبتدئين ولا يذكر فيه الأسقيط؛ والكتاب الثانى هو المناظرات. 
وقد سافر بعد تركه لمصر سنة 45م إلى القسطنطينية ومنها إلى أتطاكية» وأخيرًا 
استقر في مارسيليا (فرنسا) في حوالي سنة 14م حيث كتب هناك الكتابين 
المذكورين بين سنة ١470-47م.‏ وقد تكلم مع مشاهير الرهبان الأسقيط مثل 
موسى» وبفنوتيوس» ودانيال» وسرابيون» وسيرينوس» وإسحاق . أما عن رهبان الدلتا 
فيذكر منهم شيرامون» ونستورةء ويوسف. وثاوتاء وإبرهيم . 


أهم الشخصيات في الأسقيط 
من الصعب بالاعتماد على أقوال شيوخ الرهبان القصيرة <تدام89 
منصعء ط؛ امهمف عمل تاريخ متكامل» ولكننا سنحاول فقط إعطاء فكرة عن 
تقسيم الأجيال. 


مقاريوس المصري 
وهذا القديس ولد حوالي سنة ٠٠١‏ من أصل متواضع حيث كان يعمل جَمَالا 
ينقل النطرون. وفي حوالي عام ١7م‏ يعتزل الحياة ويذهب إلى الأسقيط ويزور القديس 
أنطونيوس في البرية الشرقية على الأقل مرتين. وبعد فترة اجتمع حوله التلاميذ. 
اليل الأول 
من أشهر رهبانه بيشويء وقد تتلمذ على يد مقاريوس؛ وكان معه هدرا 
وأور ثم ذهب إلى جبل القلزم (البحر الأحمر) وكانت شهرته واسعة. وكذلك 
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أموناس الذي عاش أربعة عشر عامًا في الأسقيط. وقد جاهد في قهر الغضب 
وزار الأنبا أتطونيوس وهو الى تنبا له بأنه سيضير أسقفا: وأشعياء واسمه يظهر 
في أقو ال شيوخ الرهبان القصيرة 56320262 ممق تمددى8 ولكن لا نعرف 
عنه الكثير. بيشوي وقد ترهب وهو صغير السن: وكان تلميذ بصوا مع يوحنا القصير. 


الجيل الثاني 

ونذكر فقط بعض الأمثلة أرسانيوس وقد ذكر سقراط أنه عاش في مصر حوالي 
سنة ©/77م. قاريون وزكريا وهو أب وابنه ترهبنا سويًا. ودنيال وهو تلميذ ببنودة وقد 
مات وهو صغير السن. 


الجيل الشالث 

ونذكر فقط بعض الأمثلة: أخيلاس عرف عنه الحكمة. ألونيوسء وما نعرفه 
عله من خلال أقو ال شيوخ الرهبان القصيرة 262تموعطغ امهمف صتمعد. 
وأبللون هو اسم شائع وكان في شبابه من الأشقياء. ولكنه ندم على ذلك وكان 
مضيافًا. يوحنا القصير وهو شخصية مهمة» ويحتل مكانة كبيرة في أقوال شيوخ 
الرهبان القصيرة 2:2دمبو6:] :ددمل دام حيث له 41 قولاً. وقد تتلمذ على 
يد بموا وخدمه مدة طويلة في مرض معلمه وترك الأسقيط في سنة 1٠41م‏ بعد هجوم 
البدو. وقد مات حوالمي سنة 409م. موسى الإثيوبي (أو الأسود) وقد كان لضا 
وزعيم عصابة ولكنه تاب وصار راهبًا ورفض أن يهرب من الغزاة البرابرة واستشهد 
سنة ٠7/‏ 6م وكان له من العمر حوالي «لاسنة. 


وبعد هجوم البرابرة تشتت الرهبان» ثم رجع من رجع وبقي من بقي. ومن 
أهم من عادوا بعد هذا الهجوم أرسانيوس وهو من أصل روماني. وكان معلمًا 


لأولاد الملك ثيودوسيوس الكبير أركاديوس وهنوريوس وقد توفي عن عمر 


١6 


47 سنة قضى منها 4١‏ سنة في البلاط الإمبراطوري وقضى 4١‏ في الأسقيط. 
وبعد هجوم البرابرة ذهب إلى طرة وقضى ثلاث سنين في كانوب يجوار اللإسكندرية 
ثم رجع إلى طرة حيث توفي. أما بيمن فتدل أقوال شيوخ الرهبان القصيرة 
امهم مر صبئجظ أن له /141 قولاء ويمكن إضافة أكثر من ٠‏ قولا. 
وبيمن كان له ستة إخوة وقد جاء إلى الأسقيط قبيل هجوم البربر ثم هرب إلى قرية 
الطرانة (طرنوت القدية) . 


السير الخاصة 
القديس أنطونيوس أبو الرهبان 


يحفظ لنا التقليد القبطى عدة سير عن القديس أهمها سيرة أتطونيوس بقلم 
أثناسيوس وعظة ليوحنا أسقف الأشمونين» وكذلك سيرة ياللغة العربية منسوية 
إلى تلميذه سيرابيوم أسقف تمي. 

وقد ولد في نهاية القرن الثالث في قرية قمن العروس (بني سويف) لأسرة 
ثرية» ولا سمع قول المسيح إذا أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك وتعال 
اتبعني (متى )11:71١‏ نفذ ذلك حرفيًا وباع ماله وترك أخته عند العذارى» واعتزل 
في منطقة خارج قريته» ثم توغل في الصحراء حتى ذهب إلى المنطقة التي بها ديره» 
وقد مات هرما. 

القديس باخوم 

وهو مؤسس رهبنة الشركة في أوائل القرن الرابع» وتنيح حوالي عام 1747م . وهو 
من أهم من أثروا في الأدب القبطي وحياة الكنيسة القبطية: وقد درس ليفور سير 
حياته (واستعمال ابجمع هنا مقصود)»ء وغلك 16 مخطوطة قبطية صعيدية كلها 
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من الدير الأبيض» بالاضافة إلى مخطوطة بحيرية من دير الأنبا مقار. بالإضافة إلى 
السير اليونانية. وتختلف السير فيما بينهاء وقد اختلف العلماء حول أهمية كل 
سيرة: وليفور يؤكد دائمًا على أهمية السيرة القبطية. 


أما السير العربية فبعضها ترجم عن القبطية وبعضها عن اليونانية وبعضهاء 
وهي الأغلبية» خليط من التقليدين. 


وقد تم وضع قوانين لتنظيم عمل الرهبان حيث يتم توزيعهم في بيوت متخصصة 
مثل النساجين والنساخ وغيرهم» ورتب وقت للعمل ووقت للصلاة وغيرها. 
وقد انتشر هذا النظام في العالم الغربى. وقد خلفه في رئاسة الدير تلميذاه تادرس 


٠ وهورسيوس‎ 


يوحنا الأسيوطي (ليكوبوليس) 
يوحنا الأسيوطي هو الراهب المشهور الذي ورد ذكره في تاريخ الرهبان 
المصريين» وفي التقليد الغربي ينسب إليه الكثير من الأقوال في بستان الرهبان» 
وغالبًا ما يختلط الأمر مع سميه يوحنا القصير مثل حادثة شجرة الطاعة التي 
ينسبها بلاديوس إلى يوحنا الأسيوطيء وكذلك السفر الإعجازي إلى بابل لأخذ 
رفات القديسين الثلاثة. 


جزء من سيرته بالقبطية الصعيدية بمخطوطة من الدير الأبيض وهي حاليًا 
محفوظة في المكتبة الأهلية في باريسء وبمخطوطة أخرى محفوظة في فيينا. 


يذ 


أشعياء الأسقيطى 
أشعياء وهو من الشخصيات المشهورة في الأدب المسيحي الشرقي كله. ولد ربما 
حوالي سنة ١٠5م‏ ثم أصبح راهبًا في برية الأسقيط (وادي النطرون)؛ ثم ذهب إلى 
فلسطين بعد عام مء ومات في دير بالقرب من غزة حوالي عام م 


وله العديد من الأقوال حفظتها المخطوطات السريانية التى هي ترجمة لأخرى 
من اليونانية. وقد حفظ لنا التقليد القبطى مخطوطة واحدة من الدير الأبيض وهي 
عبارة عن مجموعة من المواعظ والرسائل (تشابه رسائل باخخوم وشنودة) إلى تلميذه 
بطرس وبعض الوصايا الأخلاقية» كما أن تفاسير الإنجبل بالقبطية البحيرية من دير 
الأنبا مقار حفظت لنا أحد أقواله. 
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محاضرة تاريخ الأقباط في العصر المبكر 
القرن الأول والثاني 


وفيها ندرس ما يلى: بدايات المسيحية في مصر والنظريات الغربية في هذا 
الموضوعء والشهادات الأثرية والتقاليد الشرقية والغربية في هذا الشأن. 


بناء على ما ورد في إيل متى )١:15(‏ فقد هربت العائلة المقدسة (القديس 
يوسف النجار والسيدة العذراء والسيد المسيح) من اضطهاد هيرودس إلى مصر؛ 
وبذلك تكون مصر هي البلد الوحيد خارج فلسطين التي زارها السيد المسيح. 


ويذكر سفر أعمال الرسل أن الذين سمعوا العظة الأولى للقديس بطرس كان 
بعضهم من مصر ونواحي مصرء ويذكر أيضا أبللوس الذي قابله بولس الرسول في 
كورنثوس . وفي رسالة لكليمنضس السكندري أن القديس مرقص كتب إنجيله في 
مصر بينما كان القديس بطرس في روما. ْ 


الخامس عشر أن القديس مرقص هو من أسس كنيسة الإسكندرية؛ وهو ما يتفق 


وفي القرن الثاني انتشرت المسيحية في مصر بدرجة كبيرة» وهو ما يظهر من 
كمية البرديات التي اكتشفت في مصر والتي تحتوي على نصوص دينية مسيحية؛ 
مثل بردية مانشستر التي تحتوي على جزء من إنجبيل يوحناء وربما تعود إلى بداية 
القرن الثاني . 


زا 


القرن الثالف 

على الرغم من أن مدرسة الإسكندرية كانت يونانية اللغة والفكر وأنه لا يوجد 
نص واحد بالقبطية لأساتذة هذه المدرسة إلا أننا سوف نقدم فكرة موجزة عن 
نشاط هذه المدرسة: 00 
بنتينوس 

وهو أول معلم معروف لمدرسة الإسكندرية من أصل صقلي اهتدى للمسيحية 
بعد أن كان فيلسوفا رواقيًا بشّر في الهندء وفي حوالي عام ١٠18م‏ استقر في 
الإسكندرية حيث علّم في مدرستهاء وتتلمذ على يده كليمنضس؛ ولم يصلنا منه 
كتابات مؤكدة له. 


كليمنضس السكندري 

ولد في حوالي سنة ١15١م‏ من أبوين وثنيين في أثينا وبعد أن أصبح مسيحيًا 
في ظروف لا نعلمها سافر إلى إيطاليا وسوريا وفلسطين» وانتهى به المطاف 
إلى الإسكندرية حيث تتلمذ على يد بنتينوس وخلفه في رئاسة المدرسة حتى 
عام ١٠م‏ حيث ترك اللإسكندرية بسبب اضطهاد سبتيموس سفيروس وذهب إلى 
تلميذه القديم ألكسندروس الذي أصبح أسققا على أورشليم؛ ومات هناك حوالي 
عام 6م 


وقد كتب كتاب دعوة لليونانيين (أي دعوة للمسيحية)» وكتاب ال معلم (وهو 
كتاب يُعلم الذي أصبح مسيحيًا مبادئ المسيحية) وكتاب المتفرقات (ويضم 
موضوعات متنوعة)» وعن خلاص الغنى (وهو كتاب يتكلم عن الغني الصالح 


)٠"‏ لمزيد من التفاصيل يمكن الر جوع إلى ,9143م .1956 عصدة! ,لل لمكا عكتابيط'! فل معئنآ1 ديه لمم متم ,معحساة ل 


)197 ابعال .املا اسع عج0 لحمكةة1 ماجداة) لدع 0 
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كيف يجب أن يكون). وله كتب أخرى مفقودة لم تصلنا ولكن أسماءها محفوظة 


أوريجانوس 

هو العلامة الكبير؛ وقد خصص له يوسابيوس القيصري جزْءًا كبيرًا من كتابه 
تاريخ الكنيسة: وقد ولد حوالي عام 1860م من أبوين مسيحيين في الإسكندرية 
غالبا واستشهد والده في اضطهاد سبتيموس سفيروس؛ وقد عينه الأنبا ديمتريوس 
مديرًا للمدرسة وهو في الثامنة عشرة من العمر وقد نفذ الآية التي وردت في إنجيل 
متى (194-١؟)‏ حرفي وسافر في رحلات كثيرة إلى روما وأنطاكية, وأثناء اضطهاد 
كراكالا سافر إلى فلسطين حيث رسم قسَّاءٍ مما جعل الأنبا ديمتريوس يغضب عليه. 
وقد استقر في قيصرية فلسطين» حيث أسس مدرسة لاهوتية جديدة وقد عانى من 
اضطهاد دكيوس» ومات حوالي عام 1601م وعمره 55 سلة. 

كتب تفاسير للكتاب المقدس وعظات وكتابات في الدفاع عن المسيحية 
وكتابات عقائدية وموضوعات روحية ورسائل . 


ديونئيسيس السكندري 

وهو من تلامذة أوريجانوس وقد خلف هيركلاس في إدارة المدرسة والكنيسة 
وهو من أبوين وثنيين» وقد اهتدى للمسيحية أثناء بحثة عن الحقيقة. وأثناء 
رئاسته للكنيسة حدث اضطهاد ديكيوس ففر من الإسكندرية, وثفي أثناء حكم 
أوريليانوس إلى ليبياء وبعد عودته حدثت حرب أهلية و انتشر وباء الطاعون ومات 
أثناء مجمع انطاكية سنه 118م. 


كتب عن الطبيعة وعن الوعد وكتب دفاعًا عن المسيحية ورسائل فصحية 
(وهي رسائل يكتبها البطريرك بناسبة عيد القيامة). 


إن 


ديديموس الضرير 

هو واحد من علماء مدرسة الإسكندرية من القرن الرابع؛ ولد حوالي عام 
كام ربا في الإسكندرية. وفقد بصره وعمره أربع ستوات» وقد أوكل إليه البابا 
أثناسيوس إدارة مدرسة الإسكندرية لما لمسه فيه من ذكاء وتوقد. وقد تتلمذ على 
يديه علماء كثيرون منهم جيروم وروفينيوس» وقد كان له تأثير على اللاهوتيين 
الشرقيين والغربيين على السواء. وقد كتب عنه بلاديوس في كتابه التاريخ اللوزكي 
وروفينيوس ف كتابه عن تاريخ الكئيسة. وقد أجمع الكل على أنه بحق يعد 
موسوعة في العلوم الدينية. وكان الجميع يشهد له بعلمه وبلسكى وتنيح وعمره 
6 سنة عام 4م. 


وقد كتب تفاسير للعهد القديم والجديد ولكن لم يصلنا منها شيء؛ كما 
كتب كتايًا عن الثالوث وعن الروح القدس» وكتب دفاعًا ضد أتباع مانى وضد 
الأريوسيين (مفقود)؛ ودفاغا عن أوريجانوس (مفقود). 

وفي القرن الثالث كان أهم البطاركة في هذا القرن هو ديمتريوس الكرام. 

ومع انتشار المسيحية في القرن الثالث بدأ بعض الأباطرة يستشعرون 
خطر الدين الجديدء وكما ذكرنا فإن والد أوريجانوس قد استشهد في 
اضطهاد سبتميوس سفيروس» وقد تبعه دكيوس (591-144م) والذي 
أراد أن يظهر كل شخص في الإمبراطورية إيانه أمام الوالمي ويضع بضع 
حبات بخور ويتذوق لحم الأضاحي أمام الأوثان ويأخذ شهادة بذلك. 


وقد وجدنا العديد من هذه الشهادات في مصر. وتبعه اضطهاد أواليريانوس 


خا مد اكقام ,كا مملهها ,كموججية! معنا أه عع اماد] عط عر عصمل سو عملكة مم0 ,عبباسة ألا 


با 


(170-785م) ومن المصادر التى نقلت لنا أخبار هذا الاضطهاد كتاب تاريخ 
الكئيسة ليوسابيوس القتيصري» وكتاب موت المضطهدين للكتانيوس. وفي أثناء 
الاضطهاد نفى البطريرك ديونيسيوس السكندري إل لَيَتنا: 


القرن الرابع 
الاضطهاد الكبير أو اضطهاد دقلديانوس 

وقد سيق الاضطهاد الكبير فترة سن عدم الاستقرار» وكان مهناك العديد 
من الانقلابات في صفوف الجيش لدرجة أن هناك إمبراطورًا حكم الإمبراطورية 
الرومانية لمدة يوم واحد. وفي سنة 18م تولى دقلديانوس الحكم وكان من أصل 
متواضع وذا تعليم بسيط؛ وليس كالأباطرة في بداية القرن الثالث مثل ماركوس 
أوريليوس وهو الإمبراطور الفليسوف. وكانت رؤية دقلديانوس هي منع هذه 
الانقلابات وصد الهجوم الذي تتعرض له الإمبراطورية من جهة الشرق من 
الفرس ومن الغرب والشمال بواسطة البرابرة؛ ولذلك اتخذ مساعدًا له في الغرب 
وهو مكسميانوس» وعيّنه بدرجة أوغسطس واتخذ كل أوغسطس مساعدًا بدرجة 
يوليوس» واختص كل واحد بالدفاع عن جزء من الاإمبراطورية كما قسم الاإدارة 
العسكرية والإدارة المدنية كما قسم البلاد إلى أكثر من جزءء؛ فمثلاً مصر التى 
كانت وحدة واحدة قسمت إلى ثلاثة أقسام ثم أربعة أقسام» ولكن كل هذا كان 
له تكلفة عالية؛ بالإضافة إلى أن جاليريوس مساعد دقلديانوس كان على درجة 
عالية من التعصب وضيق الأفق. ولهذا أصدر عدة منشورات لاضطهاد المسيحيين 
ومصادرة أموالهم ونفى العديد منهم إلى مناجم النحاس. ويعد عدة سئوات اعتزل 


يفا 


الإمبراطورية تاركًا الحكم لمساعده جاليريوس الذي مرض في نهاية حياته مرضًا 
خطيرًا فقرر وقف الاضطهاد. 


وقد وصلنا الكثير من سير الشهداء التي تروي قصص استشهادهم» ولكن هذه 
السير ينقصها الدقة التاريخية ولا يمكن اعتبارها مصدرًا تاريخيًا. 


وبعد انتهاء الاضطهاد توللى الحكم الإمبراطور قسطنطين الذي أعلن في منشور 
ميلان الاعتراف بالديانة المسيحية كديانة مسموح بها في الإمبراطورية الرومانية. 


وقد دب الخلاف في الإسكندرية بين قس من أصل ليبي يدعى أريوس كان 
يرأسه البطريرك ألكسندروسء وكان يمكن أن يتوقف الخلاف على الإسكندرية 
لولا أن هذا القس كان على علاقة تمتازة بالبلاط الملكي. ولأن الإسكندرية كانت 
العاصمة الثقافية للعالم فقد انتشرت أفكار أريوس انتشار النار في الهشيم؛ ما أقلق 
الكنائس في العالم كله. ولحل هذه الأزمة قرر الإمبراطور جمع أساقفة ورؤساء 
الكنائس من العالم أجمع لمناقشة المسألة والاتفاق على رأي واحد. وقد عقد هذا 
الاجتماع في مدينة نيقية في آسيا الصغرى وحضره العديد من الأساقفة (وفيما بعد 
قيل إن العدد كان 718 أسقفًا ولكن لم يصلنا أكثر من حوالي ٠٠١‏ اسم فقط) 
وبعد مناقشات اتفقوا على حرمان أريوس» ووضعوا تعريًا للإيمان» وهو معروف 
باسم قانون الإإيمان. 


فأصبح من أهم الشخصيات التي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ الكنيسة 
القبطية» ومع ذلك فإن ما وصلنا باللغة القبطية قليل» ولم يتضمن تاريخ 
البطاركة أيضًا سوى إشارة عابرة عن حكم يوليانوس الجاحد. وقد استعان 
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مصنف تاريخ البطاركة المنسوب لساويرس أسقف الأشمونين بعظة 
لغريغوريوس الترياري قيلت بعد وقت قليل من نياحة أثناسيوس. وقد وصلنا 
النص اليوناني”') وكذلك باللهجة الصعيدية عن مخطوطة من الدير الأبيض :!""! 
واحتفظ لنا التقليد القبطى بعظة للقديس كيرلس السكندريء وبها كثير من 
المعجزات كما هو الخال في سائر السير. وكذلك هناك بعض البرديات المحفوظة في 
المتحف المصري بتورينو ولندن"'' وفيها نجد ذكرًا للاضطهاد الذي لقيه أثناسيوس 
على أيدي قنسطنطين وقنسطنطسء. وكذلك ظهور السيد المسيح له والموت 
المعجزي لأريوس وكذلك غباة أثناسيوس من السفينة المتروكة في عرض البحرء 
ولها نفس صفات السير القبطية. 

وفي القرن الرابع ظهرت أيضًا الرهبنة كظاهرة جديدة على مصر والعالم 
كله (وسيفرد لها محاضرة مستقلة), ومن أهم الشخصيات 5 الرهبنة القديس 
أنطونيوس والقديس باخوم. 


بعد أثناسيوس تولى البطريركية بطرس الثاني وهو مذ كور في قوانين ثيودسيوس 
وخلفه تيموثاوس وبعدهم ثاوفيلس. 


القرن الخامس والسادس 


يعد ثاوفيلس من أعظم باباوات الإسكندرية. تربع على الكرسي السكندري 
بين عامي 417-786 م, وقد لعب دورًا سياسيًا كنسيًا في غاية الأهمية حيث جاهد 


4) 1081-1127م ,35 دععمت دتببداند ممبرطة. 


ولاععم تمعصسسنعن12 ف دع ,مامممسة أل مانا ,مأكمصدنةء أل متصسة1 رصم سمل" تمسناءة 11 
1908360-06 مسمائلخ ,لات متطع عمل ااعل متفسة 


1) 7-71 ام ,1968 مسحاتاط ,21 ستطعنمة "لال متالسوة ما ععم تاد صمل ف تمل" بأتحرمة) تلجكل" بتلممطمت تلك 


الى 


ضد الوثنية والثقافة الوثنية في الداخل . أما في الخارج فلعب دورًا مهمًا في تدعيم 
نفوذ الكنيسة المصرية ضد كرسى القسطنطينية عامة ويوحنا ذهبي الفم خاصة. 
ويذكر له تاريخ البطاركة تذمير معبد السيرابيوم باللإسكندرية وبناء كئيسة يوحنا 
المعمدان؛ كما كان له دور كبير في الخلاف الذي حدث بسبب تعاليم أوريجانوس. 
ويجب أن يقال بأن معظم معلوماتنا عنه تأتي من أعدائه وخاصة بلاديوس. وإن 
كات بعض آباء الكئيسة يعتيرونه من القديسين. من هؤلاء أرنوبيوس وثيؤدوريت.». 
وكذلك بستان الرهبان يظهره بأنه كان على علاقة حسنة مع أمونيوس وهورسيوس. 


وخلفه ابن أنحته كيرلس كبطريرك الإسكندرية بين عامي 445-417م وهو 
مذكور في تاريخ البطاركة باللغة القبطية»''' ويبدو أنه قضى فترة في أحد الأديرة؛ 
ربا يكون دير الأنبا مقار. وقد رُسم بطريركا. وهو من دافع عن الكنيسة القبطية 
وخاصة في مجمع أفسس . وأهم ما وصلنا عن حياته هو مجموعة كاملة من رسائله 
التي توضح الكثير من مواقفه اللاهوتية والاجتماعية؛ وهي ترد بشكل كاف على 
اعتراضات المؤرخين غير المنصفين. وبالإضافة إلى ذلك وصلنا منه من تفاسير 
الكتاب المقدس والمباحث اللاهوتية؛ وهو الذي عالج الأخطاء اللاهوتية في فكر 
نسطور بطريرك التسطنطينية؛ وذلك في مجمع أفسس. 


وقد تولى البطريركية من بعده ديوسقوروسء وقد ورث عن سلفه المعرفة اللاهوتية 
إلا أن الامبراطور ثيؤدسيوس الصغير مات فجأة عندما وقع من الحصان. وتولت 
الامبراطورية من بعده أخته بلخارية وكان لها موقف معاد للكنية المصرية. وكان 
ذلك بداية لانشقاق بين الكنيسة الشرقية والغربية. ومن أهم أسباب الانشقاق 
عدم التوافق على المصطلحات ؛ وخاصة عندما تدخل بابا روماء وهو أساسًا يستخدم 


01 لإا دنا ناتلا مختصحت ال نل محماطة) ململ معمرة سنا ا 


اللغة اللاتينية» وقد تسبب هذا اللغط في اجتماع مجمع في مدينة خلقدونية 
سنة ١45مء‏ وي هذا المجمع تم نفي ديسقورس إلى جزيرة غانغرا وعزله 
من البطريركية. 


وحاول الإمبراطور فرض بطاركة موافقين له في العقيدة مثل برتيوريوس 
ولكنه قتل في ثورة شعبية. وقد خلف البابا ديسقورس البابا تيموثاوس 
إيلورس؛ وقد عين في فترة مضطربة من حياة الكنيسة القبطية (/1ه؛-/ام) 
ونفي عدة مرات بسبب الصراع بين أنصار ومناهضي مجمع خلقيدونية. 
وقد خصص له تاريخ البطاركة فصلا””' وله سيرة بالقبطية البحيرية من دير 
الأنبا مقارء! '' ويُعتبر من أهم اللاهوتيين الأقباط في عصر ما بعد مجمع 
خلقيدونية. كما لعب دورًا في غاية الأهمية في تنظيم الكنيسة.!*") 
وخلف البطريرك الذي خلف تيموثاوس (إيلورس) بطرس منغوس. وقد كان رئيسًا 
للشمامسة في كنيسة الإسكندرية في عهد البابا ديسقورسء وهو من أشد المدافعين 
عن مبادوئ القديس كيرلسء وقد قبل منشور الاتحاد الذي أعلنه الملك زينون 
(الهنوطيقون) ولكن بعد تفسيره بطريقة تتناسب مع مبادئه. وقد أفرد له المؤرخ 
زكريا الفصيح (المحامي) فصلاً في كتاب التاريخ الذي ألفه 3" 


الل سسسب حبحب ببح 
ا لك ,1026 لملا ملح 1 إمكا سسكا الوك لو جدن ا دتص علط ععترتكا مدنا 
يلق "تملع لدان جم لأا عل مانتساعع مسمتتعتمتل حملن سام نوكل سملن لكا ال 
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ع (ذ/اللفرة) 53 01)0) ل دمت كلد معلنس معط ممسحطعير/ ممتسدتس اعم فيس ( اجلريرمة] لل 
7 ت(ممتلخصص]) خم مام ,453! متحسدز (11/5ل) جع 500 ,زوم 3523م ركذا متوحيومنا 
الك 2101), 


لضن 


القرن السابع 

وهذا القرن يعتبر أهم القرون في تاريخ الكنيسة القبطية» فهو القرن الذي شهد 
الاحتلال الفارسي لمصر والذي دام حوالي عشر سنين؛ ثم رجوع هرقل لمصرء ثم 
مجيء عمرو بن العاص إلى مصر على رأس جيش عربي. ووصلنا العديد من الروايات 
عن هذا الحدث, ولكن أهمها تاريخ يوحنا النيقوسي الذي كان معاصرًا للأحداث» 
ولكن للأسف مُقد الأصل القبطي (وربا اليوناني) ولم يصلنا إلا نسخة إثيوبية 
مترجمة عن العربية؛ كما وصلنا أيضًا تاريخ سعيد الأنطاكي؛ وكذلك كتاب فتوح 
مصر لابن عبد الحكم الذي كتب في حوالي القرن التاسع الميلادي؛ وقد حوى 
العديد من القصص منها أسطورة عروس النيل الخرافية. 


على أن موقف الأقباط لم يكن واحدًا فمنهم من وقف مع العرب» ومنهم 
من وقف مع البيزنطيين» ومعظمهم وقف على الحياد (أو بمعنى أصح كانوا مكتوفي 
الأيدي) فلم يكن باستطاعتهم أن يفعلوا شيئًا. ومن القصص التي تروى أن ألف 
راهب من وادي النطرون قابلوا عمرو بن العاص فأمُنهم على قلاليهم وأديرتهم؛ 
وهذه القصة غريبة لأن الفرس كانوا قد دمروا الأديرة ولم يتم بناء كنيسة دير الأنبا 
مقار إلا بعد دخول عمرو بحوالي ؟١‏ سنة (ومعروف أن الكنيسة هي أهم مبنى 
في الدير). 

ومن أهم الشخصيات التي لعبت دورًا مهما في تاريخ الكنيسة البابا بنيامين» 
ومن أهم القديسين في هذا القرن صموئيل القلموني ويوحنا قمص برية شيهات 
(وادي النطرون)» والغريب أن سيرة حياتهما لم تذكر دخول العرب. وبعد دول 
العرب عادت الأديرة إلى الازدهار؛ وخاصة بعد الحروب الطاحنة التي وقعت 
في مصر في النصف الأول من القرن السابع. 


يضنا 
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ماع[ .4692-4739 .زم ,فزق ,5 ملعم لع ,متلعممء عمط عتام0) 
.22 ااتتصعماة تعادملا 


عل علوأقعاءء» ممنعع مأل واعء عمساعم عغطعغ ممست" 1996 ١.‏ ردندعاءن 131 
قعص مدع زظ دعلبصظ دعل عبصحعظ مز "معندملمء لطت -ومم عتم صرة]"! 
1107-3 .مج ,54 


ناك عذتاعة'! عند عتاغصسمطآ .2001 ثلا .11 رومئيده8 .لق روعمط' لبوق 
وتلصامع1 0 2لهم1من 1:2 عنساعمف عغطء ممست ذخ عةتحامسعه ععطعن 
.5أهجع:ة : غنامطعياط' 217 معغصسلط ,1 65م 49 


,0:00 .مترعةآا أه عدعبوده طوعة عط" 1977 .[ .ةم متعاعسظ 
125 مملمععدان :ل:ه<0 ععدة1 .31 17 .له لع6 تامصة ,لموععة 


ملت لصدذدء لق تل أممصدعةم تل للمادع) عمعمع1 عا .1989 .لق ,تممامصده6 
رأعتقععناعآ 0م060 812005 كنام:0)- معتالكى وعلءمعد وألونندك 
مآن) لظن : مصسصما 


عل تناع ص53 نلك صمل ممع قصمع هأ عل عمط[ ع[ .1976 .11.6 رمأتنوه6 
105001 : ععلهن) عط ,13 وعغزه) دعل نط نا'ل عدوغ طءمتاطائظ يمتصدزمع8 
لمخم 0 عنوه لوغ طءعف'ل متدجعمف "ا 


عل كعدوتلاطدد دعلا" كته عمعصة[امصم) ولا" ,1979 . لل 
غنطقكم]'! عل متعللب8 مز "رة عامه0 ,فآ غتءكتسصهط غ1 'عمقطعوط 
209-47 .رم ,79 علمعمعق0 عنوماو6عءعمق ل كتمعمه1 


(2102 0106)) عمممقطع فل دعلماوع؟ و5ععع1! وع[" .1984 , لس ست 
متلتمعء 05 "25 عاومن) 1180[ 8/15 ع1 عمعصة[مصام للوع امم متنا 
.133-158 .مم ,15 يعتلمقءآ مومماقصة07.آ 


عل 5عاممن) ذع أن ععل 6كنامماء عع لاندع؟-تسصيعل ونا » .19849 , ا 
.مم ,102 همدنلمهلام8 منعءلاهمة ما « (824-1161 8210) عمقطعدا 
.315-99 


عن عللتسرن عطععدتصهم تلد تناطتم6ة كمنامءدتل ملا" .1994 , ل 
عل ذ5مممهم ك1 عمفعمممه اقمطممظ عل عدناوظ'! عل ععمعنلء0 1 
ماع50 1١‏ عل متاعللسظ مز " عالتنطممعط]1' عطععدتصهم ع1 ,عاعمه ممد 

.25-56 ,<إم ,33 عأمهم) علوهامغطععةف ل 


عند علاومرت عطعمدتقهم ننه عناطلئ2 ككتنامءؤثل هلآ » .1997 , 000 
عل 5مدرمئم كع! عصمعهحرصم اقمطممظ عل عدزتاوع"! عل ععمعتلعل ا 
تأقع55 دا عل متعلاسظ مز " عاتطممعط1 عتاءمتدتعهم غ1 عاعمه همه 

.9-58 .حزم ,36 رعغدزهن عتومامغطععءة ل 


كناط01» 23 لاعت أمصنهء 5لا".1982 .ا ,أوعطءععسدآ عه .)شا ملدوم) 
15 ".176 عتدرهت للا.ظ ولمه1) عممممطع فال دعلوؤدع؟ دعسعع|! وعل مغدم 
137-142 .زم ,13 معتلمقع!! ومدتممدم.ا وللمء 0 


ك منعد سالا ص1 مبخصداة صطا1 انط حدلة .1989 .ز وعزءعكء]ط معدا 
عع :ماوكنامآ ,513 5)0) رعطوعمئا-معمم) عتطمدموه رم 5ل "!1 


عا مل ئأدرت 5 نصدلا عتاحزهن) عطع 4ه عنوه 21 .1993 ..آ علكزنامءنآ 
ركأدزتكء قتصحاطا لععمصمتصب!!] غه كتامعمت زعمعطانآ مدوءهل8 غدمممءءزطا 
5 :اوناع ]1 


نلعم هلع زع متا عنامهمن) صا ”1 متصسدزدء8“ 1991 ,0 وعالنلة 6علءطا 
مللائص 581 تامملا مول .375-377 .مم روتوفقم .5 داعف لء 


ين 


تملدة عل كعلهضي) كمماعا| كعمغتصمعوم نومك 5عآ" .1992 2 ومبعرر 
.5-20 .ورم ,110 مصعناءمعلامظ وععاهمة مز "ع مسد لفل عممموطعم 


كه ممتععلامء لق 1970 8ع[ مسعمطعكءا لمج ىما .1 ,لعزاتز 
أت لمصعدمز مز ”كبمساعةم بطتمصكة عه كمعئءا لعطوتاطمممتن 
.333-369 .م21 دعنلبه5 امعنوه امعط ]1” 


رمنام ةل لك" تلدلا 6ه كعتع كهموا8 .1926 .0 .11 رععتط لا -مراعوكع 
لحك لل .معدلا عصلدة كه رمع عدمهل8 عططا سمط مم ]' عنادرهت بعلم 
امم )0 تمدءدسط8 ممكتاممممء]8 بعاعملا 


مانلطلا عط عه كملع عدمماة عط .1932 .0 .11 رعخط الاسم رامو 
أعصه متكتلط عه دعق كعهممكاج عط عه نررمئوناط عطك ,2 .املا مولح 
ل ا 2 1 


كنال زص010آ كه كمتفصعء وعطعه لصه دعععع|1 عط 1١1904.‏ .ل بعمعاء] 
كاطع 1 عأنولت 12 مول تعطحصدت) نعو لتتطصه0 ,دم لممجعلم 4ه 


علأمم) صل “عمرية! 1ه عدع تومه طومم 1991 .81 2 وعموع 
0 ععل< .183-189 .زم , فرقم ذاعم .له ,ختلندرماءوعمة1 
ل ان 


جامدة! عط ص ممنبععيك1 مسد حصملسرومج196531 0 باغ ألا ,لمعمر 
+5 من وعم تاوءع5]2 عط متم أع صم د كه رلبوك ل عط 
0 


101711 عاأورطامممه1ة عط 6ه مكل عط1 .1972 سس 
655 لقم كلملا عو لءتصحاصصمت) نعو لطا سمت 


2ك[ 25م عستمتصة املدك عل عدوتريفموط" .1943 .0 بعملمون 
حزم ,9 معنلممقع!1 وممنعصطك كتلعمع مه "كتامدمصة لط 'ل عسومن 
100-14 


1177-8 0ن)5) بمعالتطدد ملوع لتممصة وعلتا 1949 ., ست 
ا 01/ 


نل سمتاكوضط© مزع سعط .1996 ]1 ع لمطغسمتماط .قم وعاء سلكت 
-590) عمعع0 عط بممعء0 م 451 عملعء لقطت عه اتعمنمء عط سرمع*1 
الدع طبتده810 نم0لممآ رهدء 12 .0.0 .قصدى ,(604 


له و لصدووعلةق نل ولمع تل 2تاعصه هآ" .1917 .351 ,نللت 
جلاعل نممعنلمعه مذ "تلتمعء©0 عمتموععنع.] علاعه صسوعوه) عتومم 


عط نوه عبندمعك5 أل عومدات ,7] علع5 رأععمكآ تعل علمرما متمعلوءعم 
441-469 .مح ,26 


لم رطمدعهممه1 نوتنونمق عنمل مز دم لممععلمق .1997 .0 ,مقدلط 
,2655 تالومع اندتآ ممئامه]؟ مطمرز نمملدمآ ععنالمم لماعه5 


وععأله© .1937 علق بنممطعمعممآا هدم امد رث باعمراءططعط 
ا ممءع ١20‏ ,تمدتدده1 ,تمدلععه8 ,تمدتمضعطعد8 ,تمدعنه١‏ اعتمم 
مم0 وعءنامعدهم قف وععننتاطااظ 


روعلأعمم دعل ععتم 5ذ1] ,1909 .قصدئ روءنعاءعآ 11 ممه ,.ل عن رعاةء1! 
15 .1 .ام ,3 .املا 


عو رععمرعظ'! عل وتوعهح دعل د5عاعة دع[ .1886 .ل ممع كرا 
02 ,0045اناء 6150م وعل معممغقاط عطؤوداظا .1912 .8 علاء>] 


و5 عل عه عسقطعة1 غصنتدة عل معغمه) وعان ومع[ .1943 .طالعآ بأمماع.آ 
: لتوانام[ ,16 ومذكن]8 دل عدوغطءمتاطل8ظ ,كعتاءددعععناة د5رعتطمموم 
نامآ 2115 م021 1150016 


-150 ©0560 رععمه0 يعن دعلقدم همح اع 5 لهاوع؟ وعمعع.[ ,1955 , 00000 
وقعاعه1: متوانا0آ ,151 


كلهاو دوماع 1 اناج امع لة أمطمء تلدع تاتامم ولا“ .2001 ..ثآ رلوء طععتانا 
255-60 .درم ,119 مسمدتقمدلاه8 مععلهمف مذ ”عمممعط ةل 


ععلم عه علمطمغءم ععأو:و1آ] .1985 .30 اأمعطلق نك ,ىم ملعدا3 
عع 50 بعمسلمدعه لفل عممممطعف نل كعلماى؟ د5عمء1 دعل عناوداءر5 
ع0 : ولمو8 : 317 وعصمع نعطت 


وتلط ءانا علط تمعتلمعطمق غه وتمعده01]آ .1988 .8 .كذ مآ ,اأدممعه]8 
الم توعان م8 .للاعم/لا علا ,عاعملا 


تكلم ,عأسلمهدعلف ل دعطءعدتت 22 دعل ععلمئوتاط .1923 .ل ,ممغمكدقة8 
كلذ وعسواط دعل ععدوندرط عامءتآ”! عل عموغطءمتاطتظ 


وتعطتجة] بقعدعآ بدملسممععلةق غه انحن 19875 ١ل‏ وزمعمتلء لا 
عتامطعدت عط :0 طط ممعومتطفا .76-77 .امم عيطت عط 1ه 
كوك1”1 وعتتعصسم عه وأوعاتمل] 


ول ععتتمه5 : معله) .مصاصتآ وصردئ'ل عموعداط عل .1937 1.١‏ رمملاة 
عومرع تل دمع أسوكمم 


عل غه عاممطا عط عه 5ساتاصمعط1” عن صموزوز/؟" 1929 عق ممعملا 
معطمل عط غه متعالناةا مز "عمررعكا معمذ بلتحصدط نبله1] عط عه عطوناكا 
عخأومعطلءمه؟ا مذ لع عمممعظ 383-474 .م ,13 معطا كأعمداي] 

44-2.م ,1931 عوانتتطصهن ,1 111/7 دعتلتدة 


وثها 5ع[ .2005 15 ,لممطءن8 .1 يععتدك2آ .[ عنام 1١‏ رمغعصصما8 
عدولمقط1' 3 ملتصمامده) عل كصتقصم 5تسعمعمطع كعل ك5عددعءلوناء: 
501115 ,[آ عمسلاملا ,آلال<2 مدنا معتدملمغط1' عل) (312-438) 11 

0 : ولو ,497 وعممع نعط 


1/1255 مملتعسيط) عطع غه كع3ف ع1 .1972 .1 ,والسكسا8 
15م لصت 2ن نلعن :0) .قصه26أعصدكا' مه كتدعء 1 رموناء لم1 


5اله 15[ نك و5عع00ل1 11[ رعناوتممعط) .1883 كه صطول ,نمتطاتلط 
]2 .له ,24 .ل0'١ا‏ ولمممندلط عنوغطءه[اطئا دا عل كنت عد5سمهه دعل 
عاعتمغطن) غط]1 روعاممقطن .لط خآ .كقمقن اكتاعومظ .ذتمج]! جنعطامع م2 

.6 ,ته20م.آ .نتائلط غه مرعطاواتاً بمطمل غه 


لمعن طاقتاملف مه أمرع:! 1ه كتصتدذ عط1 1937 زرعما عدا مدع 0*1 
عط مزوعوعع25 عع ملدد لمة عطععدع2<ا! ,وتوعدلط غه مسستلدعمصممء 
للعغمعجرةءء) جوعلع50 لمدعتومولاط طاععسطن) بممعدمآ صملمعء لج عنقممت 

.(1974 ووعءآ مانطا بممدلمع فصقم نوحا 


ذل 1/12 رحأكة مهلاق تل متدمعصظ ,نمه ندع ,1968 :1 ,نملصما2© 
لخلا متطء قمعم لعل منلسد وا ععم تامعصيعهط ء نوع1 ,مأكفمعم 
.مستملدكت علدنوم ألا مسق15 : مصولتتاح 


تمع سبع ه12 ع ناوع 1 رمعل صوووء لخ أل ودع نط ملاعل نم5 .و1968 . 3 
.معتمادوتت علدتومتلة : ممماتاة متطععمف تاغل متميهمك م1 ععم 


هقتاع أل متمسمعمظ 'لاعل (معتلتدة) مام عمملوهم هآ" .1970 , ا 
.151-175 .درم ,45 تلغمع 0 نليدة ناوعا دتنه "ممم ولموددعلم 


مفتزنق .ذم .لك ,متفعمماء رعصةا عنامهت عذه عاعترن ».1991 ., ل 
نمه لاتصء ا :اسملا بحى ل< .666-668 


لع لعن غمرمتة! صل تونصدفتعتتطن عوعء تمدكة" .2007 .8 ,تموهوع[ 
لوا عط (والعء) عتطست؟ .ل ممه عمعطءم0 .ل هذ ”مممنومعوط0 
أدعه؟ لمه عمصدععنا عممومما- توتممنسعضصطت ممعجووظ برأممع عه 
.97-112 .رم بسمععطه[ ألا لود[ غه عمصولط مز وجدومظ عجعمممء 

.قق”1 معلفع دم كه تولك امنا عتلمطعوت ع1 :جا ممع منطو8ا 


قتناصصط"]' 6ه درمطواظ ,كدعائط1 عه عق عط .1983 لم بوموععزم 
ادع معودعطكت 1 معذاووظ عاععون عط غه كنمعصعمرظ عمالساعمل) 
هناما 'منطلج11 لمج عضخ معصلوظ 2 عه ممنزلةا جحلل و لعزا كدح 
.(1811 تع صتحصه) ممه ممع اأممهكئا” بممنع سل مم1 طعت العونلكة .وعم 

نا موعن لعل ه12 : معفم 0 .7 ع ماكتلم مع اءه'ل ومع تطده 


عحمسام؟ عدناع :]| عل 5عغآ1 حناد ممتادنلم[ .1936 .ل ,مععكدسه© 
لمعن : وتكوآ عأمممهآ .عدم صمتء نوت .2 


مهنع رمك زعصتا عناحرهن صذ ”وتمباعة 11 برطتم صم“ .1991 .15 ,أعمدم؟ 
ةالتص1ة تامملا ععل< .2263-2268.م روزقة .5م بلع 


كادزم) عط أن علمم عط »2008 ,لمصسسخطسلة عتمعصواح عاعيول” 
11 : وعقتصمعه طئق عمد 7 عدا صل ممتعجع إتتجا؟ عتسماك! عط مذ 
1-3 .مج ,10 وعنلمسحة عتندرهت أ أممعده ل متدععمعلتتي امعتوماممرموط 


لدان 


ععغطامصصة1 عل ممتبعولاح عمل" .1934 الى وموطءئممآ موا 
.13-56 .وم ,47 ممةقدط8 عآ مزج عملصوعء لفل 


ك انمد عنملمقغط1 عل كممنوعن0) دعا .1957 ع3 ئموطءكاتهآ مده 
مدع م١‏ معتامئكومم م وعمس الطزظ : موعن هج ,192 تاوع1” 


]8 مه «ممطولظ ,دملسمععلم عه عيوءط ع5 ,1988 1 بممتحزيا 
مقتحاحرك لمانطظا توتصهدن ع طن عق تونتو نمم سدع تلكبن5 


أ عع انآ عط مز صمل تجوعمل8 عتامه .1914 عق كا ععلسظ منللككا 
للناء كنل دالو بمملدما بأمرية! ععمملآ 


]0 عغمعصصع طععهم عنلنطهد بسع ف" ,2005 ,أعككدملا سزووء ل[ مممعطسملا 
تأعهل0ة دع عمف ل غن 50 و1 عل صناع تاهآ مز *.كستممعدل3 ع5 6ه نآ عط 
85-1 .زم ,44 عخمو) 


مد"ماءنقازة عكل/ا به نانء5 عل مععرز .5 عل ءزلا" .1996 نا ,لالأعموج 
.273-405 .مم ,14 1 نممتلصواامظا وععاهمق 
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محاضرة تاريخ الأقباط (الجزء الثاني) 


لم يصلنا من المصادر القبطية أي شيء عن الخلافة الراشدة (أي فترة حكم 
أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب) 
باستثناء بناء وتكريس كنيسة دير الأنبا مقار على يد الأنبا بنيامين» وقد وصلتنا 
عن طريق مخطوطة موجودة في دير الأنبا مقار نشرها كوكان. وفي عهد الدولة 
الأموية تعاقب على الكرسي البطريركي ثمانية بطاركة. وفي هذه الفترة كتب البابا 
يوحنا الثالث (540-780م) مجموعة كتابات وهي ردود على أسئلة. 


ومع الخلافة الأموية نقلت العاصمة من مكة إلى دمشق . وكان الخلفاء يرسلون 
ولاة لجمع الجزية والخراج؛ ومن أهم الولاة قرة بن شريك الذي فرض مبالغ طائلة 
على المصريين؛ وقد وصلتنا العديد من البرديات التي بها إيصالات من عهد قرة 
بن شريكء. ويبدو أن هذه المبالغ الطائلة قد ساهم فيها العديد من الرهبان للأديرة 
مثل دير الأنبا أبولو بباويط (أسيوط) حيث وصلنا العديد من الإيصالات. 


وفي العهد الأموي أيضًا بدأ الخلفاء بيناء أسطول بحري» ونظرًا لعدم خخبرة 

العرب في هذا المجال البحري فقد استعانوا بالأقباط. على أن أخطر قرارات 
لل ل 0 0 1 

الأمويين هو تعريب الدواوين. وقد رفض أهل البشمور في شمال الدلتا دفع 

المبالغ الطائلة؛ ما جعل الخليفة المأمون يأني إلى مصر بجيش جرار لقمع هذه الثورة. 


1 


ولم يتغير الوضع مع سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» بل ازداد 
الوضع سوءًاء وهجرت أديرة كثيرة مثل دير الأنبا أرميا يسقارة والقلالي (كليا)» 
وخصوصًا في أيام الوالي أحمد ين المدبر الذي كان شرها للمال؛ وزاد الضرائب. 

وقد تحسن وضع الأقباط نسبيًا في مصر شبه المستقلة (الدولة 
الطولونية -الإخشيدية). فقد رفع ابن طولون العديد من الضرائب» وإن 
كان بميل ناحية الملكائيين عن الأقباطء وقد شارك الأقباط في العديد 
من مناسباتهم مثل عيد الغطاس. ويؤخذ عليه أنه استمع إلى يعض 
الوشايات أما ابنه خمارويه فكان أكثر تسامحًاء وعَمر منطقة حلوان» 


كما كان يزور الأديرة. 


وبعده أرسل الخليفة بيغداد محمد بن طغج الإخشيد. وهو من أصل تركي 
مثل ابن طولونء وإن كانت فترة حكمه على قصرها شديدة على الأقباط. وقد 
وصلنا من هذه الفترة مجموعة كاملة من دير صغير في قرية الحامولي بالفيوم» وهي 
مجموعة بها أكثر من خمسين مخطوطة تناقش العديد من المواضيعء منها كتاب 
مقدس وسير قديسين وكتب كنسية وعظات وغيرها من المواضيع . وهذه المجموعة 
محفوظة حاليًا في مكتبة ييربونت مورجان في نيويورك. 


الأقباط في الدولة الفاطمية 

وهو عصر الازدهار في شتى المجالات. فقد كان الفاطميون متسامحين 
في العموم؛ باستثناء فترات قصيرة في خلافة الحاكم بأمر الله. وقد شهدت هذه 
الفترة بداية الأدب العربي المسيحي مع كتابات ساويرس أسقف الأشمونين. كما 
احتل بعض الأقباط المناصب الرفيعة في الدولة» نذكر منهم قسَّاء وهو ابن مينا 
الذي تولى الاإدارة المالية. 
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أما في .خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي (71-497١٠م)‏ فقد عانى الأقباط 
كما عانى المسلمون وإن كان نصيب الأقباط أوفر؛ حيث تم سجن البابا زكريا 
(4١٠7-1١1م)‏ وتم هدم الكثير من الكنائس بالاضافة إلى الأوامر الغريبة. 
ومن ضمن المتقدمين من الأقباط في هذا العصر الشماس بقيرة الرشيدي الذي 
قرر بعد خروجه من السجن أن يهب نفسه لمساعدة المساجين الأقباط والعطف 
على أسرهم؛ كما ساهم في إعادة رأس القديس مرقص بعد سرقتها بواسطة أمير 
تركي» وأعادها إلى دير الأنبا مقار. 


وفي هذا العصرء يجب أن نذكر البابا خرسطودولوس (عبد المسيح) 
(419١1-/9/7١1م)‏ هو الذي نقل المقر البابوي من الاسكندرية إلى القاهرة: كما أنه 
كان أول بطريرك يصدر مجموعة من القوانين التي تنظم العمل داخل الكنيسة. 
وهذا البطريرك لعب دورًا سياسيًا مهمًا في المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص النيل 
موفدًا من قبل الخليفة» ومع ذلك فقد عانى من الوزير اليزوري الذي أغلق 
الكنائس وقبض على ثلاثة أساقفة. في هذا العصر ظهر الراهب بيسوس من 
دير يوحنا كاماء وكان له معجزات عديدة ومعرفة بالغيب. وقد أصدر العديد من 
بابوات اللإسكندرية 5 هذا العصر العديد من القوانين» منهم مكاريوس الثاني 
وغبريال الثاني» وكان يعرف باسم أبي العلاء سعيد بن تريك» وكان يعمل 
وإن كان له خدمة كشماس في كنيسة أبو سيفين في مصر القديمة. وقد استغل خبرته 
الإدارية في إصلاح الكنيسة. كما أنه أيضًا جمع القوانين الكنسية؛ وكان أول من 
جمع هذه القوانين باللغة العربية. وأثناء الثورة ضد الخليفة عام 74١1م‏ قبض على 
البطريرك غبريال وألقي في السجنء ولكن أفرج عنه بعد دفع مبلغ ألف دينار. 


برف 


ومع اعتلاء البطريرك مرقص بن زرعة 159 اعحمواام) الكرسي البطريركي 
تحولت مصر من الدولة الفاطمية الشيعية إلى الدولة الأيوبية السنية. 


الدولة الأيوبية 

وقد كانت بداية هذه الدولة صعبة على الأقباط ولكن مع استقرار الوضع 
تحسنت ظروف الأقباط. وإن كان التفسير الديني الضيق قد قلل من الأهتمام 
بالفنون التصويرية ( الأيقونات). وني العصر الأيوبي ظهر مصلح اسمه مرقص بن 
قنبرء ويقال له الضرير؛ وقد اصطدم مع رجال الكئيسة وخصوصًا مع أسقف دمياط 
الأنبا ميخائيل. وقد ترك الكنيسة القبطية وانضم إلى الكنيسة الملكانية؛ ثم رجع 
إلى الكنيسة القبطية وقد أفسح كتاب تاريخ البطاركة مساحة كبيرة عن حروب 
الفرغية. 

وقد اعتلى الكرسي البطريركي الأنبا كيرلس الثالث بعد أن ظل الكرسي 
شاغرًا لمدة تربو على تسع عشرة سنةء وكان هذا البطريرك رجلاً عاماء ولكنه محب 
للمال. إلا أنه رسم بونس البوشي أسقفا لمصر, وهو الذي كتب الكثير من التفاسير» 
ويوساب أسقف فوة وهو الذي كتب تاريخ البطاركة» وكذلك يوحنا أسقف سمنود 
وهو أول من كتب كتابًا عن النحو القبطي وقاموسًا قبطيًا عربيًا. 

وفي العصر الأيوبي ظهر الكثير من الكتاب؛ منهم أولاد العسال (وسنفصل 
محاضرة عن الأدب العربي المسيحي) وأبو شاكر ابن الراهب وابن كاتب قيصر. أما 


القديسون فنذ كر منهم برسوم العريان» وكان والده يعمل عند شجرة الدر (أواخر 
الدولة الأيوبية)» وقد اعتكف في كنيسة أبو سيفين بمصر القديمة وعندما صدر قرار 
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بإغلاق الكنائس أثناء الاضطهاد في بداية القرن الرابع عشرء اضطر إلى النزوح إلى 
دير شهران (يجوار المعصرة - وهو معروف حاليًا باسم دير الأنبا برسوم العريان). 


الدولة المملوكية 

وكما قلنا فإن الدولة المملوكية أغلقت الكنائس في أثناء بطريركية البابا يوحنا 
الثامن. وأجبر الأقباط على لبس العمامة الزرقاءء وحدث في هذه الأثناء زلزال 
كبير. وبعد وساطات من ملك برشلونة سمح للأقباط بالصلاة في كئيسة حارة 
زويلة وسمح للملكانيين بالصلاة في كنيسة نيقولاوس بالحمزاوي. وقد كان 
معاصرًا لهذا البطريرك العلامة شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر وهو الذي 
ألف كتاب «مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة» وهو بمثابة موسوعة دينية بها كل 
المعارف اللاهوتية في وقته. 


على أن العصر المملوكي لم يكن كله ضيقاء فقد استطاع البابا بنيامين الثاني 
(1794-1710م) - أثناء فترة هدوء - إعادة بناء دير الأنبا بشوي بوادي 
النطرون. وكذلك كئيسة الأنبا شنودة بمصر القديمة. 


وقد شهد نهاية الدولة المملوكية شخصية عظيمة تولت البطريركية وهو البابا 
متاوس الأول (1408-177/8م) وقد ترهب في دير الأنبا أنطونيوس» ثم ذهب إلى 
الدير المحرق وقضى وقتًا في القدس. وتشهد سيرته بأنه كان على جانب كبير 
من التواضع. مع كثير من الصفات الحميدة» وتذ كر سيرته الكثير من المعجزات. 
وكان هذا البطريرك معاصرًا لاثنين من الرهبان القديسينء وهما مرقص الأنطوني 
وإبراهيم الفاني. كما اشتهر في هذا العصر أيضا رجل علماني (أي لا يحمل أي 
وظيفة كهنوتية) وهو المعروف ياسم الأنبا رويس 
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الدولة العثمانية 

عانى من آثارها السيئة جميع المصريين عامة والأقباط خاصة؛ وقد عانوا من 
المجاعات والأوبئة والزلازل والفيضانات والتصحر وغيرها من المصائب وعدم 
استقرار الوضع الداخلي وغارات العرب. وقد أغار البدو على ديري الأنبا 
أنطونيوس والأنبا بولا بالبحر الأحمر. وقد ظل الديران مهجورين إلى أن قام 
البابا غبريال السابع (1678:-1658م) بإعادة الحياة الرهبانية فيهما بأن أرسل 
بعض رهبان دير السريان بوادي النطرون إن البحر الأحمر. 

وبداية من القرن السادس عشر والسابع عشر بدأ توافد الرحالة الأجانب 
إلى مصرء بعضهم كانوا مبشرين بالكاثوليكية وبعضهم مغامرين أو باحثين عن 
المخطوطات. 

وكان الولاة يحاولون استخراج الأموال بأقصى ما يمكن مما جعل المصريين 
يهربون من قراهم؛ وزادت الأوبئة ولم تهتم الحكومة بالزراعة فقل الانتاج وحدث 
الكثير من المجاعات. ونتيجة لهذه الظروف السيئة قل عدد السكان في مصر عامة» 
وقل عدد الأقياط خاصة. 

وفي هذا العصر أيضًا بدأ الاتصال بين الكنيسة الرومانية والكنيسة القبطية. 

على أنه في بداية القرن الثامن عشر بدأت مصر في الاستقلال مع ضعف الدولة 
العثمانية واستفاد الأقباط بإعادة بناء العديد من الكنائس» وتم تزيين كنائسهم 
بالأيقونات. ونبغ من الغنانين إبراهيم الناسخ وتلميذه يوحنا الأرمني. أما المقدمون 
فنذكر منهم المعلم لطف الله شاكر الذي جدد العديد من الكنائس منها كنيسة 
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أبو سيفين بمصر القديمة ودير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. ومنهم أيضًا المعلم 
إبراهيم الجوهري الذي كان كبير المباشرين. 


وكان للحملة الفرنسية على مصر آثار ثقافية وسياسية مهمة أكثر بكثير من 
تأثيرها العسكري. وقد عاصرها البابا مرقص الثامن وهو الذي اضطر أن يترك المقر 
البابوي في حارة الروم إلى الأزبكية: وقد بنى هناك كنيسة صغيرة ولم يهله العمر 
ليكملها. 


وقد خلفه البابا بطرس السابع الذي كان راهبًا من دير الأنبا أنطونيوس» وكان 
على علم وخلق؛ وهو أول من جمع الكتب في وقته؛ وكانت بمثابة النواة للمكتبة 
البطريركية. وفي عصره كان هناك الأنبا أثناسيوس أسقف أبوتيج الذي رم الكثير 
من المخطوطات. وقام بعمل مايزال يحمده عليه علماء القبطيات؛ وفي عصره أيضا 
كتب يوساب الأبح (أي ذو الصوت الأجش) أسقف أخميم الكتب العقائدية 
النافعة» وظهر الأنبا صرابامون أسقف المنوقية الرجل القديس. ولاشك أن هذه 
المجموعة من الشخصيات العظيمة لم تكن لترى النور لولا الاستقرار الذي وفره 
لمصر محمد علي باشا. 

وخلفه المصلح العظيم الأنبا كيرلس الرابع الذي كان أول من افتتح مدرسة 
لتعليم البنات في القطر المصري. وأول من أحضر مطبعة لطبع الكتب الدينية كما 


أنه لعب دور الوساطة بين مصر وإثيوبيا بخختصوص مياه الثيل مُعرضًا حياته لأهوال 
الطريق وتعسف الحكام. 
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التأريخ 


اليدايات 

يبدأ التاريخ الكنسي مع يوسابيوس القيصري (وهو أسقف قيصرية في 
فلسطين) ويعتبر أبا التاريخ الكنسيء وهو تلميذ بامفيلوس ومن أشد المعجبين 
بأوريجانوس» وقد كتب تاريخه من بداية الكنيسة وحتى هزيمة ليكينيوس. وتبوَأ 
قسطنطين الإمبراطورية كحاكم وحيد سنة (774م). ويعتبر كتابه تجميعًا غنيًا 
لوقائع تاريخية و مستخرجات من الكتابات الكنسية المبكرة» ويتكون هذا العمل 
من عشرة كتب ويهدف الكاتب إلى إعطاء قوائم بالأساقفة والمجتمعات المسيحية 
المهمة بالإضافة إلى أكبر العلماء المسيحيين؛ وبالتالي الهراطقة والعقاب الإلهي 
للشعب اليهودي واضطهادات المسيحيين والشهداء الذين قدموهم. ويعتبر أهم 
عمل تاريخي للكنيسة المبكرة. 


سقراط: ولد في حوالي سنة كم في القسطنطينية وتعلم عند فليسوف وثني 
اسمه هيلديوس وأمونيوس» وأصبح محاميًا وقد كتاب كتابه في سبعة كتب منذ 
اعتزال دقلديانوس سنة ١0‏ وحتى عام 4174م وكل كتاب يغطى فترة أحد الملوك» 
وهي تعد أفضل تكملة لتاريخ يوسابيوس» ويتكلم عن التاريخ العام بالإضافة إلى 
التاريخ الكنسى. 


سوزمينوس: اشتغل أيضا بالمحاماة في القسطنطينية وهو معاصر لسقراط. وهو 
يبتدئ ببداية الكنيسة وينتهي أيضًا بهزمة ليكينيوس سئة 1777م وهو عبارة عن 
تسمعة كتب» وقد كتت كتابه حوالى سنة ام 


اه 


التاريخ باللغة القبطية 
على ما يبدو فإن تسجيل تاريخ الكنيسة باللغة القبطية قد بدأ في أواخر عصر 
تيموثاوس الثاني حيث يبدو أن المؤرخ أو المؤرخين معاصروت لبعض الأحداث. 
والجزء الأول من تاريخ الكنيسة كان عبارة عن ترجمة تاريخ الكنيسة ليوسابيوس 


القيصري مع إضافة بعض الأمور والحوادث الأخرى من عصر أثناسيوس إلى عصر 
تيموثاوس أيلوروس» والنسخة الكاملة كانت في اثنى عشر كتابًا. 


الجزء الثانى هو خليط من القصص التى تروى عن الأساقفة وأعمالهم وبخاصة 
أثناسيوس وثيؤفيلس ويوحنا ذهبي الفم وتيموثاوسء؛ وكذلك بعض الأحداث مثل 
قصة يوليانوس الجاحد والقديس أرسانيوس معلم أركاديوس وهنوريوس ومجمع 
أفسوس والمشكلة بين الإمبراطورة أودكسية ويوحنا ذهبي الفم. 


تاريخ البطاركة باللغة العربية 

وني القرن الحادي عشر قام موهوب بن منصور بن مفرج الشماس الاإسكندراني 
ومساعدة ميخائيل بن بدير الدمنهوري بتجميع مادة عن تاريخ البطاركة. 
ومن دراسات العلماء (أمثال دن هاير وكامل صالح نخلة وجونسون وغيرهم) 
نهد أن هناك أكثر من مؤلف لهذا الكتاب الذي جمعه موهوب بن منصور في 
القرن الحادي عشر وهم: 

من القديس مرقص إلى تيموثاوس الثاني (//41م) كتب بواسطة راهب يدعى 
جرجا (جرجس) من دير الأنبا مقار؛ ويبدو أيضًا أنه كان معه شخص اسمه مينا. 


ثم من البطريرك ألكسندروس الثاني (١7/م)‏ إلى البطريرك ميخائيل الأول 
(7/م) كتب بواسطة "راهب" اسمه يوحنا تلميذ يوحنا أسقف أوسيم. 


إن 


الجزء من البطريرك مينا الأول (4//ام) إلى البطريرك شنودة الأول (880م) 


الجزء التاللي من ميخائيل الثالك 090هقم) إلى البطريرك شنودة الثاني 
(47١٠م)‏ كتب أيضًا بواسطة ميخخائيل أسقف تنيس سنة 61١1م.‏ 


وقد كمل موهوب بن منصور بن مفرج بالعربية الجزء الخاص من البطريرك 
خرسطودولوس (/77١٠م)‏ إلى البطريرك كيرلس الثاني (95١١م).‏ 


وبعد موهوب أكمل عمله العديد من الأشخاص منهم: 


يوحنا بن سعيد القلزميء النزء الخاص بالبطريرك ميخائيل الرابع (؟١١١م)‏ 
إلى البطريرك مكاريوس الثاني (178١1م).‏ 


وأضاف مرقص بن زرعة الذي سيصبح بطريركا سير الآياء من غبريال بن 
تريك (56١1١م)‏ إلى البطريرك يوحنا الخامس (/1151م). 


أما سيرة البابا كيرلس الثالث فقد كتبها يوحنا بن وهب. 


وسيرة البطريرك متاوس المسكين الأول فقد كتبها أسقف مدينة الخندق 
المعاصر له ) 


وسير البطاركة من بيطرس السابع (1801م) إلى ديمتريوس الثاني 
)187١(‏ فقد كتبها تادرس مشرقي سنة 1858م. أما السير من كيرلس الثالث 


)١‏ النندق هي المنمطقة الحالية التي بها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأجزاء من حدائق القبة ودير الملاك حاليًا ولا يزال هناك 
شارع بهذا الحي بحمل اسم الخندق. 


امن 


8 لي 0 5 
إلى بطرس السابع باستثناء متاوس ١‏ مسكين فهي مختصرة جدا كتبها اشخاص غير 
معروفين. 

ويعتبر تاريخ البطاركة المصدر الأساسي لتاريخ الكنيسة القبطية» وهو غني 
بالأحداث والأساقفة والرهيان وغيرهم. 


وبدراسة تاريخ البطاركة وجد أن هناك نسخحتين؛ الأولى هي الأصلية» وقد 
نشرت بالعربية فقط ونشرها 10وطالزع5 سنة 1417م عن مخخطوطة بهامبورج. وأما 
النسخة الثانية فهي منتشرة في العديد من المخطوطاتء وقد أضيف إليها بعض 
المقدمات, وتم تعديل لغاتها بما يبعدها عن الأصلء وبمقارنة قصة تكريس هيكل 
الأنبا بنيامين في دير الأنبا مقار التي وردت في تاريخ البطاركة مع المخطوط الأصلي 
وجدنا اختلافات كثيرة في الصياغة. ولكن للأسف فإن النسخة الثانية هي الأكثر 
انتشارًا وذلك لأن لها ترجمة إغبليزية. 


تاريخ البطاركة المنسوب ليوساب أسقف فوة 

وهذا الكتاب وصلنا عن طريق مخخطوط وحيد من دير السريان بوادي النطرون 
كتب في القرن الثامن عشرء وهو يرجع أساسًا إلى تاربخ البطاركة؛ ولكنه يضيف 
مصادر أخرى بعضها وصلنا وبعضها لم يصلنا. 


وهذا الكتاب وصلنا عن طريق مخخطوطة وحيدة باللغة الاثيوبية نقلاً عن نسخة 
عربية (مفقودة) نقلاً عن نسخة قبطية (مفقودة أيضا) أما كاتب هذا التاريخ فهو 
يوحنا أسقف نقيوس بمصر السفلى ولعب دورًا مهما في تاريخ الكنيسة: وعين ناظرًا 


6 


للأديرة وكان شديدًا في معاقبة الرهبان؛ ما جعلهم يسخطون عليه وقد ساهم في 
اختيار البطريرك إسحاق (589-585م). 


ويعتبر كتابه من أهم المصادر لأنه كان معاصراً لمجيء عمرو بن العاص إلى 
مصر وهو يحكى كشاهد عيان لهذه الأحداث. 


وكتابه ينقسم إلى خمسة أجزاء الأول من الخليقة إلى عصر المسيح؛ وهو 
يعتمد أساسًا على العهد القديم ثم الثلاثة أجزاء الأخرى مخصصة للعصر 
الروماني والبيزنطي من نيرون إلى ثيؤدسيوس الثاني, أما الجزء الأخير فهو الذي 
يتكلم فيه عن أحداث القرن السابع من دخول الفرس والعرب إلى مصرء أي من 
(الكم -فككم.) 


تاريخ أبي شاكر ابن الراهب (١114:0-171م)‏ 
والكاتب ينتمي إلى أسرة من أعرق الأسر في القرن الثالث عشر وللأسف لم 
ينشير هذا الكتاب بعد. ويعكف الدكتور صموئيل معوض على دراسته ونشره. 
بالاضافة إلى تواريخ ابن العميد والمفضل بن أبي الفضائل» فهي تحكي عن 
العصر المملوكي وإن تضمنت أحيائًا بعض المعلومات عن الكنيسة القبطية. 


لعب المؤرخون المسلمون دورًا في الإسهام في التاريخ القبطي؛ فمثلاً المقريزي» 
ابن تغري برديء ابن إياسء الجحبرتي وغيرهم ذكروا أحدانًا كثيرة تخخص الكنيسة 
القبطية ورجالهاء وقد تتقاطع هذه المعلومات مع ما ورد في تاريخ البطاركة. كما أنها 


ات 


أيضامثل استكمالاً له وخصوصًا في العصر المملوكي وبداية العصر العثماني حيث 


على أن دور المؤرخ لا يجب فقط أن يتوقف على ما كتبه المؤرنحون بل أن يراجع 


العديد من المصادر مثل 


الفتاوى» أحكام أهل الذمة وغيرها. 
كتابات الرحالة والمبشرين الأجانب. 
المراسلات بين الكنائس . 


الوثائق والحجج. 


كه 


المراجع 


1943-74 ال ان اولصي ك[ ا امه كا ب,لتمملحعله لعطلى 
ف لتتتصدكا ,حاعسسطاة) ممتتحجييتا عط له عطع موسو عطلن أن سلا 
عل كمتكات تاطان ”ا تله .كام 3 بطاعقيطت جلماعط عط أن معتل محلا 

15ت لاع 0ل كك كمالك 1 .عادزمن) عتوماوةتاء تال غانعمة ذا 


3 لكك لامر ]ا 1888-95 نالك[ ,نحو ل فصل 
توح كةلأطاناح ععنامص قلط نعته”![ ممع قتمكء ععحريةا'ا عل مستمامتحا"ا 
لله ) لله كتانج لآ[ عدن ييه امقغطاعسة ممتدوزلة هل عل عدا تحص عا 

92-101 بارج ,4ك 


لك مط كل نمل اعتنستئت لد صط! ممطجتلحدلك .9001| كل رسلا 
تعد حم .اذا بحررة لمث ,زعام 8) متلعم ماعوص؟ا! محم عطاك 
حا نصع ملل 


اتن نتاع هص داكا مطعم ل جرريط*" .1992 ألمتظمعط 1 تاعالطا 
حاجثدك0] أعصه التممياا منت بيلك صآ "ممساعئسن*؟] عل أعصمة تناع 
حلأ لكلاف !| كاري وعتعيصي ملكا بل جاعم كلك ملكا مكتلس للحن 
تن كلك[ عنت لا 5 1 | .حرج رك .أمحر8 198 معطاصووحمة ادق نلك 


قعل تاماك 11 :! ,اتونه" ٠١!‏ ألم صط©طز امتع وولح" ,1919-29 15[ ملاع مانا 
-345 جرح ,(1919) 12 سللصعضد) رك 1 
3-271 ,جرح ,(19420) 200 : 373-672 بحرم ,(19210) 14 رلادة 


عحاعخصمط عنم لين عمئل .1974 .لسنئوممك!! ,مستتسطاسضكا 


20-42 ] .مم ,87 صمن كلل عا ”تمع اطع نطعي بيت سكم 


فون 


8 منطملة- لهل "دعل تطنهنوية فعل عدو تممعطات"' مل“ .1955 .ن) بمعطد 
,109-84 .م ,15 وعلمتمء0 دعليصثا عل متعاان8 ”.تصق له 


(طلخ 690 ع) عطمز عه عاعتممعطن ع1 .1916 .11 تمعطما ,دع تهات 
غدع1 :1981 ملع كصسقة بون رمملمم] .ماتائل غه «ممطواظ عنامم) 
3 وعاع؟ لإأعاع50 ممتندائصد:]” لمدة 


عا .(قتاتطءتوسخ) وتعدظ-متا] ل1 5 عل مملتمشتيقةغ 2 .1909 1 ملاطاقطت 
كمه .121-42 .مم رذ وتلمخمع 0 متومامىنج] '”وعلعممي دعل عستا 


”تعترهذن]ط اعمسطن عنامم) لمعه 5ستتاعونة“ .1902 .15آلاا سيمت 
مم ,24 ترعهوامععطءععهم لمعتاحائظا غه بوعلعم5 عط 6ه كوصالعععمم<1 
68-4 


بلتصسفداد ص1 منلد1خ-امق .1994 .بمعطءزلة 1 لمد .1ل-.ف ,10016 
 1205-6-1259-60(.‏ /602-658) وعلأتانمجيق كعل عتوتصمتطت 
ركناتصء ةا .كأعو .16 وعلددزهعت) عل ععتلمغعلط'! ة وأ تتجاءء 5امعتصدءه0آ] 

تمع لاع .معتمعع 52:2 ولعمذئتاط .1625 .كقحصصط 1 


نجه عط عه قطععمتئة<! عد عن ترعمئو 11“ .1904-14 .1.4.ثا ركتاك 12 
حزم ,(0904) 1.4 كتلمتصعمت حتئرهامسصوط "”.حمتلصددعلم له اعسات 
1-215 .مم ,(1910) 5.1 قتلصمء 02 مأعهامسه :381-519 ,101-214 

357-51 ,تحر ,(1914) 10.5 وتلمع و0 دأومامتد:] 


عط1 له ونزقة كة م[ *٠نهتلائلاط‏ غه مطمل“ .1991 .1081 معكم 1 
بعاد علط .1366-67 مم ركاه؟ ر(كلم؟ 8) متلعمماءنرعمتا عقامه) 
ةا أ لمع 11 


معطء ستتاوعج معطع للءمقطء ععل عخطء تطعوع0 .1944-53 جرمء0 ,0101 
نول ء األنعد .كاملا ذ نومآ 


ا م وعع:منتاطزظ و موعمه؟ .(172 ,147 ,146 ,133 ,118 
1 


مه 


م110 .2000 .نمعدكنام «تائطط لمد كمصه]” ,عوقلط 
.8 .مل كع مصعطن[ كعزك1:11 مل ”عمروعمدط امد برطمميعمز8 
عتطمممومممنقلط”! عه عتعساط محاز متحصداة وطذ انط جوج 
وعل ءززم 5 1[]”! عل مهةلومصمء 1١‏ عتد عليمكط عجاصيوممف 
1150 تعنخم ام مع5 كباحروه لصوت لفال وعطء نونج[ 

5 بمندتنامآ .83 وتلزوطاناة ,513 مسساتلف مم1© 


له ناطلئ م هدك كتصمتة عل عدوقت الأمطز كلق“ .1990-91 
,16 عصع ار "| عل عامعد1 ”.سمي ارال وعطاعوونن هج وعل عرزموو زج 
.1792-8 .مم 


هآ "ل.متسلمدععام زه وطععممتصوط عط أن نورمئوز]ع“ .1991 
عنم ,4 .لمك ,ركام 8) متلعمهاءتعصةآ1 عناممكت عط1 بلع ووقى .5م 
م اتصسصعولح اهملا وول ,1238-42 


-له (تستكساة صط! عتدمدكة صط1 دانطسو]اح“ .1991 
عنام عغط1 ,لكك فزئةق .كلق م[ ".(1100- 1025 ى) تممتعلصيعة1 
١‏ تعفلط .1573-74 مم رق .آم ,لكام 8) دتلعدمماععمظ 

مه اصع 81 


عط 1 ”“لتولدة | تطخ بطا أدللكسلاح-لقم" .1993 
.م ,7 .آهنا محصماك1 زه وتلعمماء زع متا 


ءادانتججم معتصستتة"] عل مذ برطمدعومضمووتاط عنممن"“ 1996 
عطط 2 كقعمبامعم:] لم للعلة مآ '”كامقوفط علساصدلة ترامدظ ممه 
67-8 


00 01 كعععتاهة5 علاممن .1974 .امتخوط©ط بممممطول 
أه كلامملا علامطعهت وعلل ,ل بطط بومامصمععلام ؤه وطءععوتئوم 
١١ل‏ ,دع نكن دسم 


عط أه 'جسماكنا! عناحره© 2 6ه كامعصئم] عطسي“ .1976 
7-17 تج ,6 متممطعصط ”.1 1699 .011 مومتعط دهج بطعسيطك 


إن 


عط أن ودمووتاط عتطوعق عط مه سماأتفصعظ معطميظ“ .1977 
ممم ,(1977) 61 كتنهدةككعقط كمعم0 ”.دعلصمدعلم أه عطععمتئد] 
.103-16 


لدحبخآ] مه جلوكدف ععل عق اهماع 0 عب“ .2006 .أ تاصصوك ,أموتحده11 
حزم ,119 صممكبلة عا ”عغطعتطءدعع-معطءعدتن ه12 معمءداء جاندعمناج 
,255-60 


2 بدملصدودعلة تل ومعنط© ملاعل يلمك .1968-70 .0غتل1 ,تعصهاة0 
معائلة .17,31 فتطع قمع 'تاعل متلحدة ماععم تامع تعمل ء تاك1 .وام 


معلاكدزلوءاءءه حعمؤأولل! ملاعل تامعصصوع اتتمبلح" .1985 
تضم وعع8 ولل5آ] تل ععممه صل نط5 ركلء .لدعء تلصهةا ابد م1 ”.درم 
.363-83 ,مم 


”بزع و5 قا مول لمعنكدتمعاععظ عنممت عط“ .2007 
زاتمت عه لأعما عط ,قله عتطصكة .قل ممه ومقطءه0 .تال مآ 
مه أداعه5 لص عسنط دمع غلا رعجمتدومها :وتمدناع لنت ممتامرع ةا 
وعنلنه5 خلا .3-24 ,حرم ,ممممطه[ لآ متكدنآ غ,ه عمصصلط صا وزدووةا] 

0[ ممعومنتطمه كا «ولمدنحسطت 'رأعدتا ما 


عل عاملصديد لفل عطعسدتطوط ,عمد آل ذلا“ .1915 .5] وعطعءودا 
,(9 كتتلصع 0 جاممامسوط ”.تنودكء]1 عل عسوة 6 مسالط دم تحن 689 
4 تتام طمهدا!' خمتتترع؟ ,كلمو ,299-390 .زمر 


حا 'وطف دلج طافه] .1987 .لتتخد©ط عالط ممه أمفوعية-له الود 
عند ,وح عنوول] طددبكة وطماداعنا مأ صنو8 


دم كال :"5 لدوماة كء حعظ متمعععة ,1904-10 .مدتوتقطت ,ألأمطاة 
نمم ائع5 كتاصمدم) .وأو 2 رستصممعلصدععا2 بستمفطءع هتمهم 
بكاعوط ,9 ,8 نادمه دعممعمقع5 ,39 ,52 تمسلم ضع عه لصم مدن كتماء 


عطء كام ملصمععاقة ,وكموسلة له صط٠طز‏ كددعبى5 .1912 
61-7 1 اعمطعءناة ولط دتععدلة .5 عمد عغط تطعدعع معطء عونتتو 
اطع كاع مدا عع سحاصسدلط! معمعطعقطعوعع 1266 معووعزاة ععل طعقم 
.3 عغطنهتاطاتط 5 «عوسطصوداء ععل كه مععمسط تاعاقلا 


نا 11 


كا اعلا امد صفطء.! وطتطمظسة مط1 .1975 .اعلةق ,ونصحلاة 
قاكنءماطعطمل .7.2/13 كعك عوتلقمهلاترهمةا ععطءوتط هعم -طءوتاممها 
لإتنالاك*1 .36 معوصبطاء داكمعنم لآ عطاء 1 لامم د طلصسولة1 


أمرع ا عتنصمانا مز تإعوموظ عتاممن) عط ,2010 .ل مامدلا رممعموسة 
كع لا ممه معندت .(641-1517) 


١ 37 


أنا عا تددن كنل باه عمفاغ صم طهحم ععزم:115[ن[ ,1657 1 بعناكوا 
كلعة] .عماعدلاط بل وع؟ تاقطت 


”.هلطلا عل عبوننة] بضوةء [ عل عدوتممعط)“ .1883 .1ط روسعتامع206 
علمصه نهل عبوغطءهناحائتا ها عل وغتمء كسولج دعل كاندن :13 )نه وععنول7 
.125-608 بم ,24 وقوط1 


5١ 


الأدب القبطى 


الأدب القبطي هو الأدب الذي كُتب باللغة القبطية» أي اللغة المصرية القديمة 
باستتخدام الأبجدية اليونانية مع إضافة بعض الحروف (بين خمسة وثمانية على 
حسب اللهجة) . سواء أكان مؤلفا أساسًا بهذه اللغة أو مترجمًا إليها. 


أما الأدب الذي يكتبه أقباط بلغة أخرى غير القبطية» فهذا يمكن أن نطلق 
عليه أدب الأقباط وليس الأدب القبطي؛ مثل ما كان يكتبه سلامة موسى أو 
مكرم عبيد أو غيرهما. 

وهو ليس أدبًا دينيّا فمثلاً قصة قمبيز والإسكندر هي قصة شعبية» ولكن 
لأن معظم المواقع الأثرية التي تعود إلى هذه الفترة هي مبان دينية مثل الأديرة 
أو الكنائس: فلذلك كان ما وصلنا في معظمه أدبا دينيًا سواء كان يمثل المسيحية 
السليمة أو المذاهب المنحرفة مثل الغنوصية أو أتباع ماني وغيرهما. 


وقد قسمنا المقالة إلى عدة أقسام؛ أولاً الأدب القبطي الذي كتبه مصريون 
ويشمل عصررًا مختلفة» ثم الأدب القبطي الذي ينسب إلى غير مصريين ويشمل 
مجموعات مثل البدايات والمدافعين» ثم العصور المختلفة, ثم الأدب غير المنسوب 
إلى أحد بعينه؛ ويشمل ما كتب من سير الشهداء وكتابات بعض الهراطقة 
والقصص الأسطورية وبعض النصوص الأخرىء وهذا المقال مقدمة لمن يريد أن 
يستزيد؛ فمن الممكن الرجوع إلى كتاب تراث الأدب القبطي الصادر عن مؤسسة 
القديس مرقص لدراسات التاريخ القبطي؛ تأليف القس شنودة ماهر إسحق 
وكاتب هذه السطور. 
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العصور الاولى 

يعتبر العصر الأول هو بداية المسيحية في مصر منذ مجيء القديس مرقص 
إلى مصر وكتابة إنجيله بهاء ويغلف هذه الفترة الكثير من الغموض حيث كانت 
المسيحية ممنوعة من قبل الدولة الرومانية: ولكن مع بداية القرن الثالث ظهر الكثير 
من الكتاب الذين أثروا المكتبة بالكثير من المؤلفات» غير أن ما وصلنا كان فقط 
باللغة اليونانية» ومن هؤلاء ما يعرف بمدرسة الاسكندرية اللاهوتية أمثال أوريجانوس 
وكليمنضس. ولا نعلم هل ترجمت أعمالهم إلى القبطية أم لا؟ 


عصر أثناسيوس 

يُعتبر أثناسيوس محورًا للتاريخ الكنسي في مصرء بما له من إنتاج أدبي وفير ودور 
قيادي على المستوى الكنسي والسياسي؛ وفي عصره انتشرت الرهبنة التوحدية 
وحياة الشركة (هو نظام رهباني يعيش فيه الرهبان في مجموعات حياة مشتركة) في 
شمال مصر وجنوبها. وقد لعب أئناسيوس دورًا كبيرًا في نشر الرهبنة في العالم كله 
بما في ذلك من تأثير على الحياة الأدبية. كما لعب دورًا كبيرًا على المستوى المحلي 
والعالمي في الدفاع عن المسيحية ضد الهراطقة: وقد ظهر في عصره شخصيات بارزة 
نذكر منهم على سبيل المثال القديسين أنطونيوس وباخوم وسيرابيون وغيرهم. كما 
ظهر في عصره نوع جديد من الأدب يُمكن أن نطلق عليه الأدب الرهباني: وهو ما 
يوازي الموعظة التي تقال عادةً في القداس وإن كانت تختلف عنها في أنها لا تشرح 
جرءًا محددًا من الكتاب المقدسء إنما قبين الطريق إلى الحياة الروحية السليمة. 
ويعتبر أشهر الأمثلة على هذا النوع كتابات القديسين باخوم وشنودة: بالاضافة 
إلى أقوال الآباء الرهبان» وهو الكتاب الذي ججمع في القرن الخامس عقب غزوة 
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البربر للأديرة. وقد ترجم هذا الكتاب إلى معظم اللغات القديمة كاليونانية واللاتينية 
والسلوفانية» بالإضافة إلى كل اللغات الحديثة بما فيها اليابانية والكورية. 


عصر الأنبا شنودة 
وتعبر عن هذا العصر بعصر الأنبا شنودة بدلاً من عصر ثيؤفيلس أو كيرلس كما 
لعبه هذا القديس من دور هام في تاريخ الأدب القبطي, وقد كتب بالقبطية مباشرة 
بينما كتب معاصروه (مثل كيرلس وثيؤفيلس) أعمالهم باليونائية: وترجمت بعد 
ذلك إلى القبطية. ولكن مع الأنبا شنودة عبرت اللغة القبطية إلى عصر جاءيد 
يظهر فيه أسلوب الكاتب؛ مما ساعد على تطورها وتّمت ترجمة الإنجيل والكتابات 


وللأسف فإن كتابات الأنبا شنودة تشتت في أغلب المكتبات العالمية: ولا يوجد 
دراسة علمية عن أسلوب لغة الأنبا شنودة ولا غيره من الكتاب الأقباط. 


من الناحية التاريخية. فإن هذا هو العصر الذي تحولت فيه الإمبراطورية الرومانية 
إلى المسيحية بفغضل منشور نيو دسيوس الأول وهو أيضًا العصر الذي اكتمل فيه 
تنظيم الكنيسة في مصر. بما فيه الرهبنة مع تقدم الأنظمة الإدارية والمناخ السياسي 
والاجتماعي الملائم. وقد ازداد نفوذ الأساقفة ورؤساء الأديرة: وهو ما مكنهم من 
نشر المسيحية وإعادة استخدام المعابد الوثنية غير المستعملة, أو تحويل جزء منها إلى 
كنائس كما حدث في معبد الكرنك أو معبد الأقصر. 


ومع تقدم المسيحية 5 مصر تثبت العقيدة المسيحية لتتوافق مع السياق 
المصري. وقويت مدرسة الإسكندرية في مواجهة مدرسة أنطاكية المنافسة لها. 
وقد لعب تيو فيلس دورًا قي عزل أستف القسطنطينية يوحنا ذهبى الفم (ربيب 


مدرسة أنطاكية) في سنة 17417م: وهو نفس الدور الذي لعبه كيرلس في عزل أسقف 
القسطنطينية نسطور في مجمع أفسوس عام كم بسبب عقيدته. 


وبلا شلك فإن كتابات الأنبا شنودة تغطي الكثير من المجالات» فمنها القوانين 
الرهبانية التي تنظم الحياة داتحل الدير؛ ومنها المراسلات؛ ومنها العظات التي قيلت 
للشعب أو الولاة أو الرهبان. ومن الغريب أنه على الرغم من كثرة كتاباته إلا أنها لم 
تترجم إلى اللغات الأخرى مثل أقوال الرهبان مثلاً. 

وفي هذا العصر بدأت كتابة تاريخ الكنيسة القبطية اعتمادًا على بعض الوثائق 
والكتابات الأخرى وكذلك بعض سير البطاركة؛ ما سهل على موهوب بن منصور 
بن مفرج (الشماس الإسكندراني في القرن الحادي عشر) ترجمة تاريخ البطاركة مع 
إضافة البطاركة المعاصرين له؛ ليصبح بذلك لدى الكنيسة المصرية تاريخ ثابت وموثق. 


عصر مجمع خلقيدونية وما بعده 
نقد كان لمجمع خلقدونية (451م) تأثير شديد على الأدب القبطي وخاصة 
بعد الانشقاق الذي حداثء ف الكنيسة والانفصال بين السياسة والدين. ومن 
الطبيعي أن تزداد الصلات في معسكر غير الموافقين على هذا المجمع؛ ومن أكثر 
الشخصيات التى كان لها تأثير كبير: ساويرس الأنطاكي في بداية القرن السادس 
حيث ترجمت أعماله اللاهوتية إلى القبطية. 
وقد انقسمت كنيسة الإسكندرية إلى معسكرين: أحدهما مسائد للإيمان 


الامبراطوري والآخر ضده: وقد بدأ بديسقوروس (مات 405م) وخلفه تيموثاوس. 
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وفي هذه الأثناء اتتشرت الأعمال الأدبية التالية: سير للقديسين ودفاعات عن 
الإيمان؛ باللإضافة إلى الأدبيات النسكية مثل أقوال الرهبان وسيرهم. وقد انتشرت 
أيضًا بعض السير المأخوذة عن أصول ما قبل المسيحية بعد صبغها بالصبغة 
المسيحية. 
قبطيًا صافيًا بعد أن تحرر من التأثيرات اليونانية والسريانية وقبل الفتح العربي. 


ويذكر تاريخ البطاركة المنسوب خطأ إلى ساويرس أسقف الأشمونين أنه كان 
في هذا العصر (عصر دميانوس) أساقفة مملوؤن طهارة وبرّاء منهم يوحنا أسقف 
البرلس ويوحنا تلميذه وقنسطنطين أسقف أسيوط وغيرهم. 


وإن كان المستوى الأدبي لا يرتفع إلى كتابات الأنبا شنودة. ونلاحظ أن مراكز 
الفكر كانت منتشرة بين الصعيد الأعلى (قفط) والصعيد الأوسط (أسيوط) 
والوجه البحري؛ مع ازدياد أهمية الرهبنة في وادي النطرون والدلتاء في البرلس 
وغيرهاء كما تنوعت المواضيع. وقد وصلنا العديد من القوانين الكنسية والرهبانية» 
وكذلك تفسير الأناجيل لروفوس أسقف شطب (محافظة أسيوط) وهو امتداد 
للفكر السكندري الأصيل كما في مدرسة الاسكندرية (القرن الثالث)؛ مما يدل 
على أن مستوى التعليم في هذه الفترة كان مرتفعًاء وكذلك وجدنا الأرشيف 
الكامل نديسقوروس من قرية أفروديتو وبه العديد من المؤلفات باللغات اليونانية 
والقبطية واللاتينية» وكما وجدنا أرشيفا لشخص يدعى زيئون وبه العديد من 
المؤلفات. وهذان لم يكونا من رجال الكنيسة بل مجرد مواطنين. 


ف 


كتاب ما بعد العصر العربي 
في النصف الأول من القرن السابع حدئت عدة تغيرات مهمة للغاية» فقد 
دخل الفرس مصر وظلوا بها عشر سنوات» واستعادها منهم هيركليوس (هرقل) 
الذى عين قيرس القوقازي الشهير بالمقوقس بطريركًا ملكانيًا وحاكمًا لمصر لينشر 
قرارات وإيان مجمع خلقدونية» فهرب الأنبا بنيامين (176-515م) وذهب إلى 
الصعيد حتى انتهاء حكم الرومان البيزنطيين. 


وعند دخول العرب مصر» استدعاه الوالي غمرو بن العاص» وأمّنه. ومع دخول 
العرب بدأت اللغة العربية تنتشر شيئًا فشيئًا حتى اندثرت اللهجة الصعيدية في 


عصر لاحق. 


وفي هذا العصر لدينا الكثير من الأعمال الأدبية مثل أرشيف الأسقف 
بسنتاوس من فقطء وبه العديد من المراسلات مع شعبه؛ والتي تعكس لنا الحياة 
في ذلك العصر وخاصة في ظل الحروب. والأسقف هنا مثل معاصريه يجيب على 
السؤال على مستوى محدثه, فإذا كان قسّا ونال قسطًا من العلم» تكون الإجابة 
عميقة وإن كان شخصًا عاديًا تكون الإجابة على قدر ثقافته وتعليمه. 


ومع حلول القرن العاشر بدأ ساويرس أسقف الأشمونين يكتب بالعربية دون 
القبطية: وفي القرن الثانى عشر في عهد البابا غبريال الثانى (178١-185١١ام)‏ 
ترجمت الطقوس إلى العربية. 


وماتزال اللهجة البحيرية تستعمل في الكنيسة وإن كانت تتعرض لهجمات 
الشخصية المصرية. 
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الفترة الأخيرة 
رغم ما يُظن أن اللغة القبطية انتهت تام مع حلول القرن الرابع عشر فمثلاً 
المقريزي عندما يتكلم عن درنكة في محافظة أسيوط يقول إن أهلها في القرن 
الخامس عشر كانوا على معرفة باللسان القبطي. 
كذلك كانت هناك محاولات كثيرة للكتابة بهذه اللغة بعد هذه الفترة وإن 
كاذ: الأسلوب لا يضارع العصر الذهبي للغة عصر الأنبا شنودة؛ كما أن معظم 
الأعمال عبارة عن نصوص طقسية مثل مدائح القديسين (الذكصولوجيات 
وتعني التماجيد وهي تمجد الشهداء والقديسين أو المناسبات الكنسية الأخرى 
والابصاليات وتعني التسبيح وهي أطول من الذكصولوجيات) والتماجيد 
والطروحات وخلافها. ونجد كثيرًا من الاقتباسات من النصوص الأقدم. ومعظم 
مؤلفي هذه الفترة غير معروفين أو معروفون فقط بالاسم المذكور في آخر الابصالية 
مثل سركيس ونيقوديموس وغبريال وهرمينا وغيرهم. وقد كتبوا مدائح للقديسين 
بسبب الحاجة لعدم وجود نصوص من هذا النوع» وكانت هذه المدائح تقال في 
الاحتفالات السنوية للقديسين (المعروفة عند العامة باسم المولد). 


وإلى الأن ما يزال بعض الأشخاص يكتبون ايصاليات. 


كتاب من عصور غير معروفة 
أخيرًا الكتاب الذين لا نعرف تاريححا محدذا لهم . وهم كثيرون ويظن أنهم دن 
القرون ما بين السادس والثامن» كما كان هناك مؤلفون غير مصريين. 
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البدايات: العصر الر سولي 

يسمى كتّابٍ العصر الرسولى الأباء الذين عاصروا الرسل أو خلفوهم مباشرة» 
وهم بذلك كانوا أقرب إلى فهم روح العهد الجديد من حيث اللغة والمضمون؛ 
ولذلك تعتبر كتاباتهم من أهم الكتابات المتصلة بالكتاب المقدس حيث في عصرهم 
تم تثبيت قانون العهد الجديد. أما بالنسبة للأسلوب والمضمون. فهما مشابهان 
للعهد الجديد عامة وللرسائل خاصة. وأما الكتاب فهم من أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية من آسيا الصغرى وسوريا وروما. ومن أشهر ما وصلنا باللغة القبطية رسائل 
القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية قبل أن يذهب إلى روما؛ حيث حكم عليه بأن 
يُلقى للسباع. 


عصر الآباء المدافعين 

وإذا كان الدافع للكتابة في العصر الرسولي هو تثبيت الايمان للمجموعة 
المسيحية التاشئة فإن الآباء المدافعين كانوا يكتبون للعالم الخارجي بهدف صد 
الهجوم الشرس ضد المسيحية من قبل الوثنيين. حيث كان يتم اتهام المسيحيين 
بالخروج عن العادات المرعية ورفض السجود للإميراطور؛ بما يعني العيب في الذات 
الإمبراطورية وكذلك إنشاء ديانة جديدة تهدد الهيمنة الرومانية على العالم . وهكذا 
تتركز الكتابات الدفاعية على إظهار أن المسيحية ليست تهديذا للدولة الرومانية: 
بل على العكس فإن المسيحيين مواطنون شرفاء. ويشرح الآباء المدافعون أيضًا 
ضعف الديانات الوثنية. وقد كتب بعضهم أيضا لليهود لتوضيح حقيقة المسيحية» 
وقد شملت كتاباتهم أيضاً مخاطبة الهراطقة وأهمية العودة إلى الكنيسة الأم؛ ولم 
يصلنا بالقبطية من كتابات هؤلاء الآباء العظام إلا القليل جدا. 


لوا 


العصر الآبائى الذهبى 
(من مجمع نيقيه إ إلى مجمع خلقدونية401-97م) 
بعد انتصار المسيحية وصدور منشور ميلانو للتسامح الديني عاشت المسيحية 
الغترة الذهبية لآباء الكنيسة. 
وفي هذه الفترة قامت بعض المحاولاات لإحياء الوثنية من ليكينيوس 
عام م ويوليانوس عام كام ومع الخرية الدينية بدأت تظهر الهرطقات 
وبدأت أيضًا الحماية الامبراطورية للكنيسة. 


الآباء الكبادوك ومنهم باسليوس الذي كتب القداس الذي مايزال يستعمل 
في الكنيسة القبطية إلى الآن وصديقه غريغوريوس الملقب باللاهوتى؛ والآباء 
الأنطاكيون والسريائيون مثل ساوريانوس أسقف جابالا (اللاذقية بسوريا) والآباء 
الرومان مثل أفوديوس . ومعظم كتاباتهم تفاسير للكتاب المقدس أو قصص مفيدة 
للحياة الروحية أو شرح في العقائد المسيحية. 

عصر ما بين مجمع افسومو ومجمع خحلقدونية ١-101م‏ 

وعلى الرغم من قصر المدة بين مجمع أفسوس وكل من مجمع القسطنطينة إلا 
أننا فضلنا إفراد الأشخاص الذين كان لهم دور في مجمع أفسوس في جزء خاص» 
ومنهم بر وكلس أسقف القسطنطينية الذي حارب نسطور وساند القديس كيرلس 
السكندري في مجمع أفسوس. وماتزال الكثير من عظاته تقال في مدائح السيدة 
العذراء المعروفه باليوطوكيات. 

عصر ما يعد مجمع خلقيدونية 


نقصت الأعمال المترجمة من اليونانية واحتضنت مصر الكثير من المعارضين لهذا 


لفن 


المجمع. حيث كان يهرع إليها كل مضطهد من الإمبراطور» وهكذا نخد القديس 
ساويرس الأنطاكي وهو أكبر فليسوف ولاهوتي للكنيسة الشرقية؛ وقد درس في 
الإسكندرية الفلسفة؛ والقانون في بيروت حتى يصبح خخطيبًا ومحاميًا وهي أعلى 
المهن في عصره؛ ثم أصبح راهبًا في دير بجوار غزة. وقد رُسم أسقفًا على أنطاكية» 
وله بالسريانية ١70‏ عظة في مواضيع شتى. وقد ترجم معظمها إلى القبطية إلا أن ما 
وصلنا لا يتعدى العشرين. وله أيضًا رسائل ومؤلفات لاهوتية عميقة. 

وكذلك هرع إلى مصر القديس يعقوب اليرادعى» وتلاحظ أن أغلبية الأعمال 
المترجمة هنا لكتاب سريان لاتفاكقهم مع الكنيسة القبطية في العقيدة. 

كتاب من عصور غير معروفة 

ونلاحظ هنا أن معظم كتاباتهم تتناول سير القديسين ومعجزاتهم؛ مما يصعب 

علينا معرفة وقت الكتابة» وتحتاج إلى دراسة مفصلة لكل نص. 


الأدب القبطى مجهول المؤلف 


ننتقل الآن إلى الأعمال غير معروفة المؤلف 


سير الشهداء والقديسين 
سير الشهداء وقد بدأت (إذا تركنا سير الرسل جانبًا) منذ القرن الرابع وخاصة 
في عصر الامبراطور دقلديانوس» ومنهم مجموعة تنتمي إلى النيلاء من مدينة 
أنطاكية؛ وتضم العديد من السيره مثل بقطر بن رومانوس وأقلاديوس الأنطاكي 
وتادرس الشطبي ومكاريوس ووسيليدس وغيرهم؛ كما أن هناك سيرًا لبعض 
الأساقفة مثل بطرس السكندري وغيره. 


يف 


وقد استمر هذا النوع من الأدب قرابة الألف عام حيث إن آخر سير مكتوبة 
بالقبطية لشخخص يدعى يوحنا الزيتوني (من قرية الزيتون ببني سويف). وقد كُتبت 
في صر الملك الكامل من ملوك الدولة الأيوبية؛ ويبدو فيها تأثير اللغة العربية عليها 
وهناك من يظن أنها كتبت أولاً بالعربية» ثم ترجمت إلى القبطية بعد ذلك. وهناك 
أيضًا سيرة للقديس برسوم العريان باللهجة الصعيدية (وهو من القرن الرابع عشر) . 


الأبوكريفات 
وهي الكتب غير المعترف بهاء ومنها العديد من أعمال رسل المسيح مثل لوقا 
ومرقس وتوما وبرثلوماوس وغيرهم, بالإضافة إلى رؤى بعض القديسين» وهي كتب 
كانت تُقرأ لزيادة إمان المؤمنين وفي أعياد القديسين. 


الكتابات الغنوصية (راجع الفصل الخاص بها) 

"في سنة ©194م» اكتشف في قرية حمرادوم بجوار مركز نجع حمادي محافظة قنا 
مكتبة تضم مجموعة من 8ه مؤلقًا في 14 مخطوطا. وقد أطلق على هذه المجموعة 
اسم مخطوطات نجع حمادي. وهي فلسفة نزحت من بلاد الفرس إلى مصر ومنها 
إلى سائر العالم» وتنادي بوجود أكثر من إله وقوى خيرة وقوى شريرة ونظام معقد 
فى لألوهية لا يمكن أن يعرفه إلا القلة. وتنادي أيضًا بأهمية المعرفة للخلاص. وبعد 
هذ' الاكتشاف ازدادت معرفتنا بهذه الفلسفة؛ مما ساعد على فهم يعض كتابات 
آباء الكئيسة. 


الكتابات المانية 
مانى هو شخمنص ولد في فارس في القرن الثانى, وتأثر بالديانات التقليدية هناك» 
كما تأثر بالمسيحية؛ ولذلك فهو يدعو نفسه رسول يسوع المسيح. وقد قام بإرسال 


إزذا 


تلاميذه إلى كل أنحاء العالم» فوصلوا إلى مبسر وشمال إفريقيا والصين. وديانة ماني 
تقول بوجود إله للخير وإله للشر. وقد تأثر بها في شبابه القديس أغسطينوس قبل أن 
يرجع إلى المسيحية على يد أمبروسيوس. 


وديانة ماني يمكن أن تأخذ أي صورة: فمثلاً في العصر العربي عرف أتباع ماني 
بالزنادقة (الزنديق ليس هو العربيد) كما أن هناك صورة صينية من هذه الديانة. 
وهذه الديانة» كما في الغنوصية» رفضت الزواج باعتبار الجسد غيسًا. ومن أعمال 
إله الشر. (ملحوظة: في المسيحية الزواج مكرم ومقدس ولكن النسك والرهبئة هو 
بهدف التفرغ للعبادة والصلاة). 


ما يخصنا هنا أنه وجد في مصر في مدينة ماضي في محافظة الفيوم الكثير من 
الكتب الخاصة بهذه الديانة؛ وفي أثناء عمل البعثة الأثرية لجامعة موناش الأسترالية 
في منطقة اسمنت الخراب بالواحة الداخلة» تم اكتشاف مجموعة أخرى من هذه 
الكتب. ولكن هذه المرة من خلال بعثة علمية أثرية؛ مما مكن من معرفة طريقة الحياة 
اليومية لهذه المجموعة. ومعظم هذه الكتابات باللهجة الأسيوطية مما يدل على أن 
هذه المجموعة أتت أولا إلى أسيوط؛ ومنها انتشرت في مصر. كما أن هناك فيلسوفا 
وثئيًا من أسيوط اسمه إسكندر قام بتفنيد هذه الديانة. 


القصص والأساطير 
قد وصلئا نصوص من قصة الاسكندر الأكبر وقميبز أودكسية أخت قسطنطين 
وأهل الكهف وللأسف معظمها في حالة سيئة (باستثناء الأخيرة)؛ مما يصعب على 
الباحثين الدراسة المتعمقة. 


ا 


الألحان والتسابيح (راحع الفصل الخاص بها) 

معظم الألحان الكنسية مجهولة المؤلف باستثناء القداديس المنسوبة إلى 
باسيليوس أو إغريغوريوس وكيرلس أو لحن الجمعة العظيمة المنسوب إلى ساويرس 
الأنطاكي» على أننا يمكننا أن نقول إن مؤلفي هذه النصوص كانوا على درجة عالية 
من التعليم وربما منهم من سيم أسقفًا أو قسّا أو راهبًا. وبدراسة مراكز التعليم يمكن 
أن نقول إجمالاً إن وادي النطرون كان له نصيب كبير وإسهامات في هذا المجال» 
وربا أيضًا دير الأنبا شنودة بسوهاج المعروف بالدير الأبيض . وما تزال بعض الألحان 
تنسب إلى أحد الأماكن مثل أدريبه (الدير الأبيض بسوهاج) وسنجار (من البلاد 
المندرسة في بحيرة البرلس). 

الخلاصة 

هذا العرض الموجز يوضح أهمية الأدب القبطي الذي هو مكون من مكونات 

الشخصية المصرية؛ وهو تراث مصري مهم. 


ونأمل أن يزداد الاهتمام بهذا الفرع المعرفي المهم؛ سواء في الدراسات الجامعية 
المتخصصة أو في الثقافة العامة» عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون. 


المراجع 


شنودة ماهر إسحق ويوحنا نسيم يوسفء التراث الأدبي القبطي؛ مؤسسة مار 
مرقص للتار يخ ك5 
'إلعدةا مه عمتمممزظا عط ما عسعمءء نآ عنامم)"" ,2007 .5 اعمط 
6 اعممدوظ عط ما عمرعظا رزلء) .5 عععه11 ,الممودظ *.للرم؟الا عنحصداةآ 


عاتملا يتعلك لمه ععلتتطاصدت .83-102 .م2 .300-700 ,لاعملا 
ووعء]1 ولو عتمتا عول#طصم) 


ملعتا 'اأعل عمد 2[ ع قاممء تتنطموعئ6ع1 هآ » ,2005 1١‏ ,نلمدلء0 
بللمتضعتنه عوعتطء عتاعقصد عآ زلم) ,مع لمعكتماذ م1أه122 :مز « ,ممحتاواءهء 
ماعنالا قعلر : قصمآ .84-117 .مم ممعتمدعععع 1ل ء 2م51 


الطقوس الدينية 


الطقوس الدينية القبطية لها عدة مصادر. وعلى الرغم من أنها تتم داخل 
الكنيسة إلا أن هناك مصادر غير مسيحية. وصعوبة الموضوع أن الكتب الطقسية 
تستهلك بسرعة نظرًا لكثرة استعمالهاء ولأن معظم المخطوطات حديثة وكذلك 
عليها بقع شمع نتيجة كثرة الاستعمال. 


حتى القرون الوسطى كان هناك طقس خاص للوجه القبلي وأخر للوجه 
البحري» ولكن نتيجة الظروف السيئة والأوبئة والمجاعات وخلافه اندثرت 
طقوس الوجه القبلي؛ ولم يبق منها إلا الجزء اليسير الذي احتفظت به القليل 
من المخطوطات التي وصلتنا عن طريق مكتبة دير الأنبا شنودة (الدير الأبيض 
بسوهاج) أو مكتبة دير الحامولي وبعض المخطوطات المتفرقة هنا وهناك . 

الطقوس القبطية تتبع السنة القبطية والسنة القبطية أو المصرية تبدأ سنة 1815م 
وهي سنة اعتلاء دقلديانوس العرش. وتتكون السنة من اثني عشر شهرًا كل منها 
ثلاثون يومًا وشهر صغير يتكون من خمسة أو ستة أيام. وفي هذه المحاضرة سوف 
نركز فقط على المصادر التي أشارت إلى هذه الطقوس دون الدخول في التفاصيل 
مع تقييمها. 

الليتورجيا وهي كلمة يونانية تعني أساسًا الخدمة العامة (كما وردت في 
يوسابيوس القيصريء الكتاب الثامن فصل 4 - سطر 7) وتطور المعنى إلى خدمة 
بالمعنى العام مثل خدمة الرجال للآخرين (يوسابيوس القيصري). ثم تطور المعنى 


إلى أعمال الخير كما ورد في إحدى عظات يوحنا ذهبي الفم (العظة 57 وه) ومنها 
وهذا المعنى أصبح بمعنى العبادة بصفة عامة» ومنها العبادة داخل الكنيسة. وقد 
يمتد المعنى إلى العبادات اليهودية. 
وقبل الخوض في التفاصيل نقدم بعض التعاريف: 

الطقوس وهي كلمة يونانية أيضا وهي مشتقة من فعل بمعنى يرتب» وقد تعني 

8 ل 11 
سرايات الجيش كما في كلمة ميثودتوس» وتعنيى ترتيب . 
نهاية الأرب في فنون الأدب 

وهذا الكتاب هو موسوعة من يفنا جزءًا مؤلفها شهاب الدين أحمد النويري» 
وهو أيضًا عاش في العصر المملوكى (15817-151/8م) وفي كتابه نجد سردًا سريعًا 
للأعياد القبطية الكبرى على مدار السنة. 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار 
يعتبر كتاب الشيخ تقي الدين أحمد بن على المقريزي "المواعظ والاعتبار في 
ذكر الخطط والآثار" مصدرًا مهمًا من مصادر الطقوس القبطية؛ وهو يبدأ بوصف 
الأعياد فيبين أن هناك أربعة عشر: سبعة كبار وسبعة صغارء ثم يسرد الأعياد 
الكبار وهي اليشارة وعيد الزيتونة (أحد الشعانين) وعيد الفصح وعيد خميس 
الأربعين (عيد الصعود) وعيد الخمسين وعيد الميلاد وعيد الغطاس. ويلاحظ هنا 


أن المقريزي يتبع ترتيبًا يبدأ السنة في شهر مارس أو إبريل» ولكن عندما يذكر 


ينا 


الأعياد الصغرى يتغير الترتيب فيبدأ بعيد الختان ١6(‏ يناير) ثم عيد الأربعين 
وخميس العهد وسبت النور وأحد الحدود والتجلي وعيد الصليب» ويضيف بعد 
ذلك "ولهم مواسم أخرى ليست عندهم من الأعياد الشرعية لكتها عندهم 
من المواسم العادية وهو يوم التيروز"» وبعد ذلك يذكر المقريزي نبذة عن كل 
عيدء ويضيف إلى المناسبة الدينية حوادث تاريخية مرتبطة بهاء فمثلا يذكر عن 
أحد الشعانين 'فلما كان لعشر خلون من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وثلثمائة 
(185م) كان عيد الشعانين؛ فمنع الحاكم بأمر الله أبو على منصور ين العزيز بالله 
النصارى من تزيين كنائسهم وحملهم النوص على ما كانت عادتهم وقبض على 
عدة من وجد معه شيء من ذلكء وأمر بالقبض على ما هو محبوس (موقوف) على 
الكنائس من الأملاك وأدخلها في الديوان"". ويستطرد المقريزي في كل عيد بذكر 
المناسبة الكنسية والأحداث التاريخية» ويضيف أيضًا العادات الاجتماعية مثل 
الاستحمام في عيد الغطاس وأكل العدس المصفى في خميس العهد. ويضيف 
أيضًا عادات أهل الشام في أكل الأرز. 


ولكن المقريزي كشيخ مسلم يقيم هذه الأعياد» ولكن الطريف أن المقريزي 
يرجع إلى مصادر إسلامية فمثلا يذكر في عيد النيروز عن ابن وصيف وابن رضوان 
وابن زولاق وابن المأمون» ويذكر الشعر العربي الذي يهاجم هذه الأعياد: 
د الناس, ونورزتٌ ولكن بدموعي 


وبالرغم من نظرة المقريزي» السلبية للأعياد المسيحية إلا أنه مضدر مفيد عن 
العادات الاجتماعية والأحداث التاريخية. 
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صنح الأعشى في صناعة الإنشا 
أما القلقشندي فقد كتب كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا وهو بهدف 
مساعدة الكتاب في الديوان» ويقع في أربعة عشر جزءًاء وهو يغطي كل المصطلحات 
التي يجب أن يعرفها الكاتب في الكتابة» وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» وني طبعة 
دار الكتب بمصر في الجزء الثانى نيد قائمةً بالأعياد. 


ولكن إذا كان المقريزي يتكلم عن الأعياد الكبرى بين الدين والتاريخ والعادات 
والتقاليد فإن القلقشندي يعطي قائمة كاملة تغطي كل أيام السنة» ولكن يبدو أن 
مصادره لم تكن كلها قبطية كما أنه أحيانًا لا يستطيع قراءة بعض الأسماء أو يخطى 
بين فيلانوس" و" ملاتيوس" في التواريخ إلا أنه مصدر مهمء ولكنه أحيانًا يعود إلى 
مصدر إسلامي مثل ٠١‏ طوبة نزول الإنجيل" ورا رجع إلى كتاب أبوكريفا مثل 
يوم ١؟‏ طوبة "نزول السيدة من الجبل ". 

وفي أحيان يذكر تقاليد محلية مثل عيد مار مرقص يوم ”١‏ بابة. 


ولكن بالرغم من هذه النواحي السلبية فإنه يُحسب للقلقشندي لأنه بذل 
مجهودًا كبيرًا في هذا الكتاب» وهو أقل عدوائية من المقريزي» ويغطى السئة كلها. 


كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة 
ولعل من أهم المصادر كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة الذي كتبه 
شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر» وهو كاتب للأمير ركن الدين بييرس» وساعده 
في تأليف كتابه زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة"» وعندما صدرت الأوامر بتسمريح 


الكتابي النصارى اعتكف في منزله ورسم قسًا على الكنيسة المعلقة بمصر القدية. 
ويقال إن الذي حماه هو الأمير ركن الدين بيبرس» وقد صدرت الأوامر بإغلاق 
الكنائسء؛ وظلت الكنائس مغلقة لمدة تزيد على سبع سنين» وخشي شمس 
الرياسة أبو البركات ابن كبر من أن تضيع الطقوس المسيحية شفاهًا فقرر أن يكتب 
هذه الموسوعة. 

وهو يتكون من أربعة وعشرين فصلاء الفصول الستة الأولى تتحدث عن 
اللاهوت والكتاب المقدس وأهم الكتاب القدماء والمحدثين. أما الفصول الباقية 
فتتكون من النصوص الطقسية» ووصف شامل لما يجب على الكاهن عمله. ويعتبر 
كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة مرجمًا أساسيًا ومهمًا في ملاحظة تطور 
الطقوس القبطية. وللأسف لم ينشر هذا الكتاب نشرًا علميًا كاملاً ولكن نشر منه 
أجزاء فقط. وإن كان هناك طيعتان شعبيتان واحدة للجزء الأول وكتب مقدمتها 
الأب سمير خليل اليسوعي (وهي جيدة). وهناك طبعة للجزء الثاني بناء على 
مخطوطة حديثة جدًا. ْ 


الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة 
وهذا الكتاب من تأليف يوحنا بن زكريا المعروف بابن السباع؛ ولا نعرف عن 
المؤلف شيئًا سوى أنه عاش في حوالي القرن الرابع عشرء حيث يذكر أنه بينه وبين 
المسيح نيف ألف وثلاثمائة عام؛ وهو بهذا قد يكون معاصرًا لابن كبر ويتكون 


الكتاب من ١١7‏ فصلاً. 


الفصول من 55-١‏ تغطي اللاهوت والكتاب المقدس والدفاع عن المسيحية» 


ذه 


الظلمة في إيضاح الخدمة في أنه لا يتوفر به النص القبطي كاملاً. كما أنه أحيانا 
يرجع إلى قصص غير معلومة المصدرء فمثلاً يذكر أن الناقوس (الخرس) يضرب 
لتجميع المؤمنين للصلاة» كما كان نوح يضرب الناقوس لتجميع الناس والبهائم 
الذين يريدون الخلاص من الغضب الإلهي بالدخول إلى الفلك. وهذه القصة غير 
موجودة في الكتاب المقدس بل ربا في كتب الأبوكريفا. وفي موضع آخر يقتيس من 
التقليد السرياني قصة إيان يوسف الرامي ونيقوديموس. 


وقد نشرت مجموعة 5ذل0م016) 2تع10ه12::0 الفصول الأول لهذا الكتاب» 
وعني بنشره كاملا مع ترجمة لاتينية الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسيسكاني» 
وطبعه المركز الفرنسيسكانى للدراءسات الشرقية المسيحية سنة 5كام. وبالرغم من 
عيوب هذا الكتاب (وهي ليست عيوبًا خاصة بالنشر) إلا أنه مفيد مع الحذر في استعماله. 


وهذا البابا هو البطريرك الثامن والثمانون (1577-1504م) وكان هذا البطريرك 
يعمل مباشرًا (مأمور ضرائب) في الجيزة» ثم ترهب في دير الأنبا صموئيل القلموني 
(بالفيوم ) وكان بطريركا في عصر قلاقل وعدم استقرار؛ فمثلا في سنة ١0م‏ فقط 
تولى مصر أربعة سلاطين. 


وفي هذ العصر شهد الأقباط خصوصا والمصريون عمومًا صعوبات وأوبئة كثيرة 
ومجاعات. ابن دراج المؤرخ المسلم أوضح بأن الحكومة اتخذت ضد أهل الذمة 
الاجراءات التالية: العزل من الوظائف العامة» ومصادرة الأموال وإلزام رؤسائهم 
بجبالغ طائلة؛ وهدم الكنائس: وإلزامهم بليس ملابس معينة. 


لها 


وعلى حسب شهادة المقريزي (المؤرخ المسلم المعروف) الذي كان معاصرًا لهذا 
البطريرك» فإن السلطان المملوكي أجبر البطريرك على السفر حافي القدمين من 
بلد إلى بلد لجمع المبالغ التي طلبها. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة (أو ربما 
بسببها) قرر هذا البطريرك عمل هذا الترتيب الدلقسي لتوحيد الطقوس وحفظها. 


ونظرًا لأن المجاعات والاضطهادات أدت لاندثار طقوس الوجه القبلي؛ فقد 
أدخلها الأنبا غبريال الخامس في ترتيبه الطقسي. ويوضح الكتاب ما يجب عمله 
في المعمودية والزواج وصلاة المرضى وصلوات المساء والصباح والقداديس ورسامة 
رجال الكهنوت من أساقفة وكهنة وغيرهم ورسامة الرهبان؛ وما يقال في الجنازات 
والصلوات الخاصة بالأسقف. وقد وصلنا هذا الكتاب في مخطوطة محفوظة 
في المكتبة الأهلية يباريس تحت رقم 48: والبعض يذكر أن تاريخها هو القرن 
السابع عشر ويرجح "تربو" بأنها من القرن الخامس عشر. ويكمل هذا المخطوط 
مخطوط 45 في مكتبة الفاتيكان. 


وقد درس هذا الترتيب ونشره نشرًا علميًا مع مقدمة مهمة» الأب ألفونس 
عبدالله الفرنسيسكانى وطبعه المركز الفرنسيسكانى للدراسات الشرقية المسيحية 
سنة 1951م. 

وقد تأثر الكتاب في العصر الحديث بأسلافهم في القرون الوسطى من حيث 
اختيار الأسماء المسجوعة أو عمل تجميع للطقوس. 

فمثلاً قام القمص يوحنا سلامة وكيل مطرانية الخرطوم بتأليف كتاب اسمه 
اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة؛ ظهرت الطبعة الأولى 


م 


سنة 110م. وهو كتاب يشبه إلى حد بعيد كتاب مصباح الظلمة: وإن كان يقدم 
تفسيرًا للطقوس. ويقع في جزأين. 

وقام القس منقريوس عوض الله بكتابة كتاب اسمه منارة الأقداس في شرح 
طقوس الكنيسة والقداس. ويقع في أربعة أجزاء. 

أما الأرشيدياكون بانوب عبده فقد درس القراءات التي تقرأ في الكنيسة في 
كتاب كنوز النعمة لمعونة خدام الكلمة» ويقع في ستة أجزاء. وهذا الكتاب لفت 


نظر العلماء الأجانب لما فيه من تحليل علمى ومنطقى. واعتمد عليه ومدحه كل من 
.رأترفدع"آ عل .لق. و تععمدت نا 


غ84 


المراجع 


/ا فاعتتطاه أل معاوقطاءا[ مخم مستمتلسنن] .1962 علق ,طعالملطاةق 
عدا ,0 وعنلنوة لمنمء 01 )ه عسصمعن) :معنون ,مامه معروتن و 88- 
أعصما نزله!! عط غه ترلمغكدت) متوعواعمصم] 


متعالسظ "طعسسطن عتامه عط مز وعتوهامءه12" لآ بطزودكاخة-لد لطم 
.97-113 (1938) ,4 عغخمه) عأوهامغطععمف نل م5016 وا عل 


غ50 ها عل متعتاسظ ”اعسطن عنامهن عا عه وعنومام<و2" , ا 
175-1 (5)1939 عغمهت علوم امغطءي مال 


عتعطلظ لع العملا بطععسطنت عناحمة عط مذ دعتومامءوط" , ا 
عتممامة طععف ل غغفلعه5 جا عل صن لادسظ "واطميح1- غ10 1 وعنومامءمد] 
31-1 (1942) ,8 عجره 

عتتحامظ لع ألعمن] رطعسسطت عقاممت عط مز وعنومامعه12", سمه 
غاغاءعه5 ذا عل متعالسظ "ل(أعدلطا-مه طوطن 11 ععنومامءمدجز 
.95-155 (1946-1947) ,11 عخدرهك عنومامغتاءمق'ل 

ع1 -دمومطمهمف-ده تا مد8 عطعدتامروة علط 2004 .ى ,عللسظ 
,5 تصبده"] وعطءكتوهامعط1 ععحصمع | وستمعز معط تطعوع0 بممتمع صصمي] 
05ل معطعهم عع عممسلج8 


طععسطن) عتامم0 عط كه ومعاحوة مبوكل“ ,1932 ,011.15 بعامعصسيظ 
235-54 :45 صمذمدط8 عا مز ”بدمعصطكء8 ,0 «رمطاوزظ معوعط م لم ددا تج 


عا صل "نرد لم علطلا ده صمناعه 0 سد 0 ,ه ععق2 0 عط5ل" ,1934 ل 
205-57 :47 ممند5 نآلا 


ممنام ىع لعاتماعل طععسطن) عنامه) نه ممناموج 8 عط .1967 ا 
0 ) ,تامع لنناع ول أ ع1 ركعغل! أعصد دععاتمعو لمع وسيمنا عط عه 
امن عنوهامغطعممف ل مغن عوة 


وم 


5 رطععنطت عنمه0) عط 4ه كعاتلكا صم نحص 1ل:0 عط1 .1985 ا 
ععمه0 عأووامغطععة :ل 6غغع50 بمعلهن) ركأامع صصتءمل ع 


ا عل اعبمعة غماظ بمعتامملط ةا عمتمعجفمرة ع1" .1988 .2 رملامت 
2273-7 :106 مسمدتلصدلادظ وعععامعمم '".ممندعنان 


واصلدد وعل 5م16 وعل عخرهن عع تلمعله) مآ » .1975 .1.0 رمتنوه0 
كتمعمم*1 دعصداة!8) عمعنر0ر! عل عامعوط مز« المدكمن1-021ه2 عمطاء 
386-41 6-7 ,لم01 


ل ,رقللفدرهاءتوعصظا عندرمن عط مز *”.صمق لمن عتامعوممف“* 1991 لك 
التسع دل علا .]ل زعملا مك81 ,0.182 ,1.آمك دعق .5 عاعطق 


تقصهط نمق عطعدهمما 025[ .2008 .81 عدنسديا مه آذ وتعصدعت 
اولمع طءقم نعف ممدطاة ,12 صبمه] عطعدائه امعط "1 ععسعلتددتدعل 


رآ :مملهما تزعستطنا عط لمد عاطائظ عط1' .1960 .[ مندماءتمددآ 
00" ممع ممسعدمآ 


,160 كتاصك8 بعذحهء لدممععصدة عنآ .عل .81 ,اتزممع] 


مذ ”ععمه© مكتاوظ'! عل وعدوأو سنا وع دنا دعل“ 1964 علملداة مممدا 
مدعنم (233 ,نوع ء نلبود -) ,111 نعدهددا1 عمغوبظا وعومداء1 
.1-35 رقصدء )72 3ء أآمغذهجزة معععوتادائظ 


عطء مذ وممطمفصق صم مكنظ أممعتمدظ ع5“ 1999 .11 بممممطمل 
خمععع 2 01 المعطرووءوقق3 مم تكتتصط]' غه مماحردعة عه معرعوم 
.140-168 :73 «رتطوع مألا مر اسمعصوىء وموعآ امك كنل 


عمداظ معمفذكممهكلة دل عنجو ه[مطعتط لمدع ع1 1958 .خا ,عممما 
10100-متصعة : كمه ,28.2 وتأمتمعلءو0 متومامىهآ1 


كه كممتمسعطج تعاتلطظ عط عه كلوعنوعع عنممن" 1998 .1 ,رلغناءا 
عط (وله) ممممعفداط طععانا لمعه «رمتائط8 ممصمط ]1 مذ *2قهوم عط 
كع نلنء5 عو لءتوطصسهن .أمء بوعاعهة لصد دعقكتامم مدنم روخ صا عإساصداخ 
روق172 تالومع تحلصنا عو اءحاحصدت عع لعط صف ,رممغدعنائكات) علصصحداة! ما 

254-02 .نام 


كلى 


لأ ,(ععتدفصة) ععدتره/؟ عل اممسمل عغوةا 1982 8 ,اداح 
لمعن : كأقة1 ,296 5عممعلق6عطت وععننان5 


200 لإكمذأدمصق تعدز عط كه عاق عطل1"“ 2000 .8 .5 هل بالنامععدل3 
مذ لطعسسطن) عتملمط عت عنممه لمبعتلعءلة عط مذ ممضجتاكممعع8] 
للا عط مأ ععمع مل ه00 عه؟ دعاو ه56 نممتدنمعء ل2 ممه ععوء 
,1882015 اتام ط معط" لل ملعطة املا ,ال ,عع مددهتهمع] عط ممه دعىعم 
00.145-2 

عقطد ]ا صطآ'ل عدواوسطلا عألةمماء نوع مظن“ 2000 .ل5 بلتلقطعا منصدة 
05 205530105 ) وز '”وعامزمء قعع52نذك عتع10مم2 ضدد عه (1324 +) 
عاعقطاو0 غه عممواط مز وعنوتسوظ ممه روسه ذا دز كعتلنهة 5عتنغاته 
بلكلع) 156 8 لمة ياوحمطك/؟ .15 وعمابعم .[1 عع اعامزيلا 
أ عأنطاكه1 اأمعكقمه8 تعصمآ بذاءء لهمة ممدمتستمط ملتلمع 0 
.619-655),م ملمكتله م021 


ععلونطان] : 5و1 عأ م برع 1ل 5م60 5عل عتوعنطنا هآ 1978 .0 ,أعسدتلا 
1ل عن عباواقة سطاال 

عتنط وملا 12[ عل لامممعغم ستمصة ملا" 1993 مالآ كعووسملا 
139-147 :32 عغحهن عأوهامغطءعة ل غغقع55 12 عل متء للنظ "امم 
عل ماعلاماظ "روعغممء عصمناوء ترواع ذعل عساععاء: عونا » 1995 لم 
77-3 : 34 عغامهي عأعمامفطععة ل غنود ها 


عنام )0‏ 100 كممتلئمنان لمعاوسصنا هبن" 1098992 33 
.145-14 :35 متمعطولك عطق مذ "رمع لمعتطمدعيوه قط 


"عمطت عقممن عط مذ كسلمك81 وممقصم2" ز1998-99, ا 
اإأءأ506 عنامم) عل لممصسطعءععمق عط ول سممعوة عمنوك غه ونم اإدذ1 
41-44 ,5 


مذ "عام 60 علع108هه0آ عمنكل ممعبفدى ذ1 عبد عزول8 » و1998, 0330 
,03 - 1 : 166 دع ااءىدنل8 معومنءة 0 


أ عممغلمعلل؟ تععممء عتطم ميو ممصبط'ل وعطءوعطعع 1 ج1998 ل 
383-402 : 64 دع نلمتقعء2 ومدنعقطت متلممعم0 "روتاموك 


الم 


-تاصة) كادزم) مععاعطا 5وملععصهمم)) أمعتوسمنآ" 2000 , سه 
كه اتعصسمت عط معكلة (مدتدملعع لقطت) ماععع0 مه (معتدملعء 1 مطت 
.394-100 :114 عمع او سنآ دعلتع ممع طمظا ما "بمملعء اهط6 


20 (لمنام اع ةد مامعطوعصم) *مصودلة عط ده وعغول2“ 2005 , ل 
كه لتمعيمرز ”دتلمصلوةو عنامت عط مز عع زهدم ومالمفمقطعة عل 
.111-124 :7 وعنلتةة عنامه) 


نك لمتص لط (2) عخدرمت علطام مسوم صصسحجط ل 5عطءععطعع8 2006 , ا 
عموغطامالطلق ها عل ومعنطهت 12 وععممت وعلنهةا علسلمسقصطت 
: 1815 واكتاوعصة للها ,لآ كه بامعك02 ل[ رتمط'لنه8 لق يلك ,14 عخممت 

381-7.م ,لتوععه8 


كام نزي اعدمد8 :وأعتصصه كعغممء دع تمصصدتاءه! دعر[ 1985 .لا ,نع ممة2 
3 لاتلحناه. [ عل عاس لم001 غنحتامم]'! عل ممنعمعتاطنا: متداسمآ 


وعادزة) كعومامطعيخا 5مك نأوماممن عميكل عدكتيودع “1987 , ا 
.407-18 :100 ممنندلا8ة عا ملروع بو تتقطه8 


عآ ضذز "رعمتاممعرط 5عومن؟ )كه ععمم0) مماأومامع20" 1989 . ا 
2537-4 :102 دسمةد سا8 


دماومامتصط! كممل كعصسدوم دعل ممقسطاتوولل امل" 1990 , سمه 
.323-09 :56 وعللماك1)2 مممتمصطت وتلمع ك0 مذ "رعاممء 


دلل ص01 هم[ ”ملعك نمدلاة لمعتععتسناآ عتتوطوط“ 1995, سمه 
65-4 :61 مع نلمقهة1 مصمن سقط 


اللغة القتبطية 


. 5 01 
تعريف الأبجدية 
اللغة القبطية هى اللغة المصرية في آخر تطورهاء وهى تستعمل الأبجدية 
اليونانية مع بعض الرموز من أصل ديموطيقي, وهذه الحروف تتراوح بين خمسة 
وثمانية حروف. 


البدايات 


المرحلة الأولى بدأت مع كتابة بعض الأسماء. ومن أفضل الأمثلة هي بردية 
هايدلبرج» وهي قائمة من الأسماء اليونانية مع الممائل المصري وهي كتابات سحرية 
مكتوبة في العصر البطلميء ولا نعلم هل كاتب هذا النص يوناني أم مصري. 

وهناك أيضًا نص في نقوش تعود إلى عام ١1-1١1‏ ”ق .م بالحروف اليونانية عن 


الملك خر أون نفر. 


وقد ظهرت القبطية القديمة في النصوص السحرية والنصوص الغلكية الوثنية: 
وتعود هذه النصوص إلى القرون الأولى للمسيحية. ونجد أيضًا بعض الحروف 
الديموطيقية وبعض الكلمات غير موجودة في النصوص القبطية. 

وتطورت اللغة القبطية لتكون أكثر نمطية في أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع 
الميلادي. 


83م 


اللهجات وأنواعها 

اللغة القبطية هي اللغة الوحيدة في مصر التي بها خاصيتان لم تتوافرا في أي 
لغْة استعملت بواسطة المصريينء الأولى أنها لغة تبين لهجة الكاتب. والثانية أنها لغة 
بحروف متحركة (الهيروغليفي والهيراطقي والديموطيقي والعربية ليس بها حروف 
متحركة) . 


لهجات مصر السفلى 

ويُعرف منها الآن البحيرية (وإن كان الأستاذ :©1255 يقسمهم إلى أكثر من 
لهجة) وكانت تسمى سابقًا اللهجة المنفية» ونظرًا لأن طبيعة الأراضي في مصر 
السفلى رطبة؛ فلم يصلنا نصوص بحيرية من القرون الأولى إلا بعض النصوص من 
منطقة كليا (القلالي _حوش عيسى) وتعود إلى القرن السادس أو السابع» وكذلك 
نص بدير السريان يمثل البشارة؛ وهناك أيضًا مخطوطة تحتوي على كتابات العهد 
القديم وهي محفوظة في الفاتيكان» وتقوم الدكتورة ناتالي بوسون بنشرها. 

لهجات مصر العليا 

اللهجة الصعيدية 

وهى أساسًا لهجة طيبة. وقد وصلنا منها الكثير من النصوص بين اليرديات 
والتقوض والشفافة وغيرها؛ ولذلك فإن القاموس القبطي يعتمد هذه اللهجة 
كأساس للترتيب. 
اللهجة الاخميمية 

وكانت سائدة في منطقة إحميم إلا أنها أفسحت الطريق بعد ذلك للصعيدية. 


اللهجة الأسيوطية 
ولم يصلنا إلا الفليل من نصوصهاء ومنها النصوص الانية التي اكتشفت في 
الو'حة الداخخلة (منطقة كلليس -اسمنت الخراب). 


لهجات مصر الوسطى 

وهي لهجات منطقة المنيا وبنى سويف . ومن أهم ما وصلنا منها كتاب المزامير 
من القرن الرابعء وهي أصلاً من قرية المضل تلك الكتابات محفوظة حاليًا في 
المتحف القبطى. 
اللهجة الفيومية 

وقد استعملت في الفيوم . 

على أن اللهجات ليس بينها حدود فاصلة؛ فمن الممكن (بل الغالب) أن نهد 
نصوصًا صعيدية بها بعض التأثيرات الفيومية مثلاً. 


وفي كل اللهجات نجد العديد من الكلمات اليونانية. 


من اللغة القبطية إلى اللغة العربية 

بدأ اضمحلال اللغة القبطية في القرن العاشر أو الحادي عشر وما بعدهماء 
وأخذ الكتاب يكتبون بالعربية مباشرة» وإن استمر البعض يكتب باللغة القبطية 
مثل سيرة الشهيد يوحنا الزيتوني وسيرة القديس برسوم العريان (بداية القرن 
الرابع عشر) واستمرت الككتابة بها في النصوص الليتورجية. وهي نصوص تمدح 
القديسين وتذكر محاسنهم. وبالطبع جاء بعضهم في عصور متأخرة. 


د 


وقد ذكر المقريزي عند كلامه عن دير موشه (جنوب أسيوط) "والأغلب على 
نصارى هذه الأديرة معرفة القبطي الصعيدي؛ وهو أصل اللغة القبطية ونساء 
نصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا القبطية ولهم معرفة تامة باللغة 
الرومية". ولا نعلم هل استقى المقريزي هذه المعلومة من أحد معاصريه أم وجدها 
في كتاب. 

وذكر فانسليب الذي زار مصر سنة 17178-1517/5م أنه قابل شيا يتكلم 
القبطية» وكان ينازعه هذا الامتياز امرأة عجوز. 


اللغة القبطية واللهجة المصرية 
على أن اللغة القبطية لم تندثر تمامًا بل تركت أثرًا في اللهجة المصرية العامية» 

ويظهر ذلك في عدة نواح منها: 

الاحتفاظ ببعض المفردات. 

الاحتفاظ ببعص التركيبات اللغوية (وقد بدأ المرحوم بيومي قنديل هذه الدراسة 
ولكن المنية وافته قبل أن يكملها). 

الاحتفاظ بالتنوع الجغرافي في اللهجات؛ فمثلاً في الصعيد يحتفظ بحرف النون في 
وسط الكلام وهو ما نجده في اللغة القبطية. 

وقد أثرت اللغة القبطية في اللغات الأخرى مثل كلمات كمياء؛ فرماكولوجي» 
طوب. واحة؛ وغيرها من الكلمات التي كانت مصر لها الريادة فيها. 


وقد استعمل حرفا الشاي والفاي في الأبجدية الروسية. 


له 
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الأدب العربي المسيحي 


الرواد فى العصر الحديثف 

في العصر الحديث كان أول من اهتم بدراسة الأدب العربى المسيحى في 
الشرق هو الأب لويس شيخو (1971-1889م) وقد سمي عند ولادته باسم 
رزق الله. وهو أشوري ولد في ماردين بتركيا وانضم إلى الموارنة ودخل كلية اللاهوت 
لليسوعيين في لبنان. وأصبح راهبًا يسوعيًا وقد سافر إلى بريطانيا وفرنسا للدراسة؛ 
فدرس الأدب العربي المسيحي في جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت 
حتى نهاية حياته. 


وقد أصدر مجلة المشرق دواوين الشعراء المسيحيين قبل الإسلام والأدب 
المسيحي» العربي قبل الإسلام وساهم في كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب؛ 
وهو بذلك يعتبر الرائد في هذا المجال. 


أما في الغرب فالرائد هو 00726 :© وقد ولد في ألمانيا سنة 181/8م. وقد 
درس اليونانية واللاتينية والعبرية وعلم نفسه السريانية والعربية. وفي عامي *140- 
م أنهى دراسته في جامعة ميونخ: فتعلم المصرية القدية و القبطية واليونانية 
الحديثة. وقد حصل على الدكتوراة في الأدب العربي المسيحي حتى القرن الحادي 
عشر. وقد شرت أطروحته. وفي سنة 1414م حصل على الدكتوراة الثانية عن 
مرقص بن قنبر بعنوان "مصلح في الكنيسة القبطية في القرن الثاني عشر" 
وقد نشرت سنة 1577م, وقد زار مصر وسوريا وفلسطينء وقام بعمل كتالوج 
للمخخنطوطات العربية المسيحية في القاهرة» وقد ألف أهم كتبه وهو تاريخ الأدب 
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العربي المسيحي تتصمععناآ معطءوتطدعة معطء عمط ععلق ععطعتطعيء © 
بين سنوات 1967-19444 وهو يغطي الأدب العربي المسيحي من البداية حتى 
القرن التاسع عشرء ويقع هذا الكتاب في 75584 ورقة» وهو مكمل لكتاب 221) 
تمدعنا معطععتطدمد ععل ععطءتاءيه) .ممعصاءاءه: 8‏ تاريخ الأدب 
العربي» ولم يهتم بالأدب العربي المسيحي. وقد نشر أكثر من 1١‏ بحثًا ما بين 
كتاب ومقالة. 


أدب الكتاب القدماء: بداياته وأسبابه 

أول من كتب من الأقباط هو ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين. وقد كتب 
رسالة يرد بها على من يسأله عن الإيمان المسيحي. سواء من طوائف مسيحية أخرى 
أو من ديانات أخرى. وقد تبعه عبد المسيح الإسرائيلي وهو يهودي أمن بالمسيحية 
على يد الطبيب الشيخ منصور بن سهلان الذي كان طبيبًا في عهد العزيز بالله 
والحاكم» وله كتب موجهة لليهود ليثيت فيها صدق المسيحية. وهو الذي كتب 
كتاب الاستد لال. 


على أن المواضيع تنوعت: فمثلاً من أوائل من كتبوا بالعربية أبو صالح يونس 
ابن عبد الله وقد قام بعمل مجموعة من القوانين. 

أبو الخير ابن الطيب وهو طبيب من القرن الثالث عشره وكتب كتبًا دفاعيةٌ 
عن المسيحية مثل ترياق العقول في علم الأصول, وقد كتبه بناء على طلب الوزير 
تقي الدين للرد على المهاجمين؛ وهو كتاب من 74 فصلاء وفيه يذكر العديد 
من الفلاسفة مثل الرازي (الفيلسوف المسلم). وقد استخدمه أبو إسحاق ابن 
العسال في كتاب مجموع أصول الدين ومحصول اليقين» وقد استخدم كتبه أيضا 
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ابن كبر. وقد اكتشف سباط ١7١‏ موعظة لابن الطيبء؛ كما أن له أيضًا تفسيدًا 
لإنجيل يوحنا. 


بطرس السدمنتي وهو من أصل أرمني؛ وكان راهبًا بدير مارجرجس بسدمنت 
بالفيوم؛ وقد عاش في القرن الثالث عشر. وقد كتب عن اللاهوت والكتاب المقدس 
وبعض سير القديسين والنصوص الدينية الأخرىء وكانت كتاباته معروفة للكتاب 
الذين خخلفوه مثل ابن كبر وابن الراهب» وغيرهما. 


بطرس ساويرس الجميل هو أسقف مليج من القرن الثالث عشرء وهو من 
ضمن من. جمعوا الستكسار. ولا تعرف الككير عن حياته: ولكته كنت العديذ 
من الكتب؛ منها كتاب الإشراق» وفيه يوضح آراء الطوائف المسيحية الأخرى» 
مثل الإفرنج والملكانيين» وقد اقتبس منه ابن كبر الكثيرء وله أيضًا كناب البرهان 
وهو دفاع عن المسيحية؛ وهو يستخدم كتب من سبقوه مثل كتاب ''الدر الشمين في 
إيضاح الدين" لساويرس بن المقفع . 


بولس البوشي وهو أحد أهم الشخصيات التي لعبت دورًا باررًا في العصور 
الوسطى. لا نعلم شيئًا عن تاريخ ولادت ولا حياته قبل الرهبنة. ولكن نعرف من 
كنيته أنه ولد في بوش بمحافظة بني سويف. ورا ترهين في دير الأنبا ضموئيل 
بالقلمون. وكان صديقا لداود بن لقلق الذي سيصبح فيما بعد كيرلس الثالث. 
وكان بولس معروفا بحياته النسكية وكذلك معارفه اللاهوتية. وقد كرسه إلبابا 
كيرلس الثالث أسقفًا على مصر. وقد وصلنا منه ثماني مواعظ؛ وقد كتب عن 
اللاهوت وكذلك تفسير الكتاب المقدس مثل الرسالة إلى العبرانيين وسفر الرؤيا. 
وله كتاب كتبه مع البابا كيرلس الثالث اسمه المعلم والتلميذ. وقد جضر المجمع 
الذي اجتمع في القلعة (بالقاهرة) سنة ٠174م,‏ ويبدو أنه مات بعد هذا التاريخ. 


أبو شاكر ابن الراهب واسمه الكامل أبو الكرم ابن بطرس المهذبء وهو ابن 
المؤتمن أنبا بطرس الراهبء وهو من الشخصيات التي لعبت دورًا مهما في الكنيسة 
في القرن الثالث عشر. وبعد أن ترمّل انعزل عن الدنيا وأصبح راهبّاء ويبدو أنه 
أصبح قسيسًا لكنيسة أبو سرجه بمصر القديمة» وهو من علماء القرن الثالث عشر. 
وكان معاصرًا للبابا كيرلس الثالث إلى البابا ثيؤدوسيوس. وكان له علم موسوعي 
يشمل تفسير الكتاب المقدس واللاهوت وكذلك التاريخ» وهو الذي ألف كتاب 
التواريخ. وكان له علم أيضا بالفلك كما كتب كتاب البرهان في القوانين» ويشمل 
7ه فصلا. وني اللغة القبطية كتب السلم وكذلك مقدمة نحوية. وقد عاش فترة 
طويلة حتى نهاية القرن الثالث عشر. 

أولاد العسال وهم عائلة من سدمنت بمحافظة الفيوم. وقد تلقى أولاد العسال 
تعليمًا راقيًا وملكوا ناصية اللغتين القبطية والعربية؛ وربما لغات أخرىء وكانوا على 
صلة بكبار المفكرين في عصرهم من مسلمين وأقباط؛ واستفادوا من مكتباتهم وقام 
بعضهم برحلات نخارج مصر وخاصة سوريا. وقد لعبوا دورا كبيرا في حياة الكنيسة 
القبطية. 


الأسعد أبو الفرج هبة الله وهو شقيق للصفي وأخ غير شقيق للمؤتمن والأمجد. 
وكان على اتصال بالسلطات الأيوبية؛ وقد سافر إلى اليمن حيث التقى بالربانيين 
(الحاخامات) اليهود؛ وسافر أيضًا إلى سوريا؛ حيث نسخ مؤلفات يوحنا الدمشقي. 
وقد جمع الكثير من الكتب من الداخل والخارج. وأهم أعماله ترجمة الأناجيل 
الأربعة. وقد وضعها سنة 1107م وقد وضعها على أساس القبطية؛ ورجع أيضًا إلى 
السريانية واليونائية. وكتب مقالة في النفس وكذلك مقدمة في قواعد اللغة القبطية 


وأرجوزة (بحث مكتوب بصورة شعرية) في الميراث وأرجوزة في الزيجات المحرمة 


والزيجات المحللة وأرجوزة مختصر حساب الأبقطى؛ وساعد البابا كيرلس الثالث 
ابن لقلق والأب بولس البوشي في وضع مقدمة لرسائل بولس. وتوفي الأسعد قبل 
سنة م 


الصفي أبو الفضائل ماجد ولد في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء 
وتعلم مثل أخية وكان له مكتبة كبيرة مثل أخيه. وقد زار سوريا وفلسطين 
واطلع على الكتب هناك؛ وتقابل مع الإفرئج (اللاتين) وأعجب بهم. وقد خدم 
الكنيسة كشماس ولعب دورًا كبيرا في حياة الكنيسة» حيث أصبح كاتبًا 
(سكرتيرًا) لسينودس كنيسة حارة زويلة الذي عقد سئة 1778م باعتباره أحد 
أعيان القبط. وقد ألف كتابات عقائدية ودفاعية ضد النساطرة وكتايًا في اللاهموت 
ومواعظ ورسائل - مثل رسالة من الشيخ الصفي بن العسال لأخبيه المؤتمن تعزيةً 
في زوجته - ومجموع القوانين الذي كان له تأثير كبير في الكنائس القبطية والاثيوبية 
والمارونية» وقد اختصر الصفي مؤلفه القانوني في كتاب سماه كفاية المبتدئين 
في علم القوانين. وقام الصفي بعمل مختصر لبعض آباء الكنيسة مثل يوحنا 
ذهبي الفم عن إغجيل يوحنا وإنجيل متى وكتابات يحيى بن عدي . وقد مات الصفي 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 

الأمجد أبو المجد فضل الله وكان كاتبًا في ديوان الجيش ثم في ديوان الإنشاءء 
وكان اللأمجد متزوجا ويعيش مع امرأته وأولاده في دار واسعة بحارة زويلة» وله بيت 
في دمشق. لعب الأمجد دورًا كبيرًا في ترشيح الراهب غبريال الذي كان يسكن 
عنده ويعمل في نسانخة الكتب. وكان الأمجد هو الداعم لإخوته في العلم حيث 
كلف الراهب غبريال الذي كان يعيش عنده بنساخة الكتب. وكان عنده مكتبة 
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كبيرة» وكان يطلب من أخويه الرد على بعض الكتب. وقد توفي في أواخر القرن 
الثالث عشر. 


المؤتمن أبو أسحاق إبراهيم (وهو أخ غير شقيق للصفي والأسعد) وشقيق 
الأمجد وهو أصغر إخوته وربما كان كاهئًا وترمل في سن مبكرة؛ مما سمح له بالترحال 
لطلب العلم - وخاصة في دمشق - وتكريس وقته للتأليف والإنتاج الأدبي. وقد 
مكث المؤتمن فترة طويلة في دمشق ثم عاد إلى مصرء ثم رجع إلى دمشق. حيث 


نهبت مكتيته هناك في فترة القلاقل سنة 0٠177١م.‏ وتوفي في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر. 


وقد كتب المؤتمن كتبًا موجهة للمسيحيين؛ وليس كتبًا دفاعية ككتب الصفي. 
ومن أهم كتبه كتاب مجموع أصول الدين ومحصول اليقين» والتبصر, وهو مقدمة 
في اللغة القبطية: السلم المقفى والذهب المصفى ومجموعة رسائل ومجموعة خطب 
للأعياد الكبرى وغيرها. 


المكين جرجس بن العميد (6١1١-12580م)‏ هو المؤرخ المكين جرجس بن 
أبي اليسر ابن أبي المكارم المعروف بابن العميد؛ وهو قبطي من أصل سرياني؛ وكان 
كاتبًا في الجيش المصري. وقد عاش في فترة مضطربة أثناء حروب المغول . وقد سجن 
حوالي عشر سنوات (1177-1771م) وبعد الإفراج عنه بدأ في كتابة تاريخه منذ 
الخليقة إلى اعتلاء السلطان المملوكي بيبرس. وقد رجع إلى تاريخ ابن الراهب. وقد 
استعان بكتاب تاريخه كل من ابن خلدون والقلقشندي والمقريزي. وقد ثرجم إلى 
اللاتينية في سنة ©1517م. 


تيل 


المقدمات والسلالم 

المقدمات أطلقت على قواعد مخختصرة للغة» سميت مقدمة لأنها تمهد السبيل 
ليفهم القارئ أصول اللغة. والسلالم أطلقت على مفردات ذات ترتيب خاص 
يختلف عن الترتيب الأبجدي امعروف في المعاجم الآن» وسميت كذلك لأنها 
الوسيلة التي يرتقي بها الإنسان للتدرج في فهم معالم اللغة والوصول بواسطتها 
إلى أعلى درجات المعرفة. 


ومن أهم من كتب المقدمات: 
مقدمة السمنودي وهو الأنبا يوحنا أسقف سمئودء وكان معاصرًا للبابا 
كيرلس الثالث؛ وهو رائد في كتابة السلالم وأسماه السلم الكنائسي. وهو عبارة 
عن قائمة بالكلمات التي ترد في الكتاب المقدس. وهذا الكتابٍ قد تم تحسينه 
وتطويره بواسطة معاصريه. 


مع تفسير لرسالة رومية؛ أما المقدمة فقد أسماها الكفاية. 


الثقة ابن الدهيري (را بعد 11717م) وقد رُسم أسققًا على دمياط في عهد 
البابا كيرلس الثالث بن لقلق باسم خخترسطوذلوس (عبد المسيح)» وقد عمل تحسيئًا 
في مقدمة يوحنا السمنودي وابن كاتب قيصر (مؤلف كنسي له أيضًا تفاسير 
في الكتاب المقدس) والوجيه القليوبي» ويقسم فيه الكلام إلى الأسماء والأفعال 
والحروف. وأضاف لها العديد من الأمثلة وكان الثقة الدهيري على علاقة 
بالمؤتمن بن العسال. وقد وصلتا رسالة منه إلى اين العسال. 


أثناسيوس أسقف قوص وكان والده قشّا اسمه صليب. وترهب أثناسيوس 
في دير بقطر بقامولة. وصار مقربًا من البطريرك. وقد انتدب لتجليس أسقف قصر 
أبريم في النوبة سنة 17171م, وشارك في تكريس زيت الميرون المقدس سنة 1174م 
حيث قام بإعطاء وصف دقيق لكل مراحل هذه العملية» والصلوات الني 
قيلت. ومن قائلها. وله أيضًا كتاب يعتير أكبر وأدق كتاب في اللغة القبطية 
بلهجتها الصعيدية والبحيرية اسمه "قلادة التحرير في علم التفسير". وله 
أرجوزة في التعميد ومائة إجابة سؤال. ولا نعرف متى توفيء ولكن من 
المرجح أنه في الربع الأخير من القرن الرابع عشر. 


جرجس بن العميد المكين (أواخر القرن الرابع عشر) وهو قس ولاهوتي 
وموسوعيء وأحيانا يسمى المكين الصغير للتفريق بينه وبين المؤرخ ابن العميد. 
وله كتاب اسمه مختصر البيان في تحقيق الاإيمان» ويعرف اختصارًا باسم الحاوي. 


المفضل بن أبي الفضائل (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع عشر) 
وهو مؤرخ أكمل تاريخ العالم الذي كتبه المكين الذي كان أحد أجداده؛ حيث 
أكمل ما تركه ابن العميد من اعتلاء السلطان المملوكي بيبرس سنة ١56١م‏ إلى 
وفاة الملك الناصر سنة 174١‏ م؛ ومعظم تاريخه مدني وإن كان أحيانًا يتكلم عن 
الطائفة القبطية. وقد كتبه لاستعماله الشخصيء فلم يصلنا إلا نسخة واحدة» 
وتحمل العنوان المسجوع "النهج السديد والدر الفريد" والذي سمي فيما بعد 
تاريخ ابن العميد. ويعتبر مرجعًا مفيدًا للباحثين في هذه الفترة. 


يوسف أبو ذقن المنوفي هو من علماء القرنين السادس عشر والسابع عشر. ذهب 
إلى روما سنة 6م مبعوثًا بواسطة البابا غبريال الثامن (كمه 1١1-1١‏ كام) ف أثناء 
الحوار بين الكاثوليك. وقد أصبح كاثوليكيًا وتعلم اللغات القديمة والحديثة فتعلم 


16 


اليونانية واللاتينية والعربية والسريانية؛ كما تعلم الإيطالية والإسبانية والفرنسية. 
ثم ذهب إلى باريس وعمل كمترجم للملك هنري الرابع. ثم بعد ذلك ذهب 
إلى إنجلترا وأصبح أستاذًا في اللعة العربية في جامعة أتسفورد, وهناك كتب تاريخ 
الأقباط باللاتينية الذي طبع بعد وفاته بمدة طويلة. هدا الكتاب يضم 7 فصلا 
يشرح فيه تاريخ الكنيسة وترتيبها وطقوسها والعادات؛ ويلقي الضوء على حال 
الأقباط في القرن السابع عشر. وقد ظل أبو ذقن في أكسفورد عشر سنوات ثم ذهب 
إلى بلجيكا لتعليم الرهبان والمبشرين وبعض التجار اللغات الشرقية وهناك أعد 
أول قاموس عربي- لاتيني وأخيرًا استقر به الحال في ميونخ بأمائيا حيث عمل في 
مكتبة الدوق. وقد مات حوالي سنة ١157م.‏ 


يوساب الأبح أسقف جرجا وإخميم وقد ولد في النخيلية (أسيوط) وقد 
ترهب بدير الأنبا أنطونيوس» ونهل من العلوم في مكتبة الديرء وفي هذه الأثناء 
كانت الارساليات الأجنبية قد بدأت العمل في مصر, قتطوع للرد عليهم؛ وكتب 
ثلاثين مقالة أسماها سلاح المؤمن. ونكن لا نجد تسل !د منطقيًا في كتابه؛ وأسلوبه 
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المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية. 


١ لحل‎ 


الأيقونات القبطية والفنون 


أقدم الأيقونات 

وقد وصلنا بعض الأيقونات من القرنين السادس والسابع؛ مثل أيقونة مينا 
رئيس دير الأنبا أبللو بباويط؛ ويظهر فيها المسيح يضع يده على كتف مينا. وهي 
حاليًا محفوظة بمتحف اللوفر بباريسء» وهناك أيقونة إبراهيم» وهي محفوظة في 
متحف برلين. وباستثناء هذه الأمثلة القليلة لم يصلنا الكثير (كما سيظهر في 
حركة محطمي الأيقونات). 


مراحل تطور الأيقونات 
لكن وصلنا العديد من النصوص التي توضح وجود أيقونات.والتاللي بعض الأمثلة: 
في عظة منسوبة لأوستطاتيوس أسقف تراقيا نقرأ عن امرأة تقية اسمها أوفمية 
أوصاها زوجها ساعة وفاته بعمل أيقونة للملاك ميخائيل؛ ووضعها في حجرتها. 
وفي العظتين 14 و97 لساويرس الأنطاكي التي قيلت سنة 5179م؛ يتكلم عن 
أيقونة الملاك ميخائيل. 
لدخول العرب) أنه وجد أثناء هروبه ديرا به أيقونة» مرسوم في جانب منها الآباء 
البطاركة مرقص وبطرس وأثناسيوس وليباريوس: وعلى جانب أخر نجد الرهبان 


أتطونيوس وباخوم وبولا ومقاريوس. 
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ويذكر تاريخ البطاركة في العديد من المواضع أيقونات» فسيرة بطرس البطريرك 
(خاتم الشهداء وهو من القرن الرابع) تذكر أن والدته كانت عاقرًا وصلت أمام 
أيقونة بطرس وبولس في عيده. 


وفي سيرة ميخائيل (القرن الثامن) ذكر أن هناك كانت أيقونة عن يوحنا 
ذهبي الم معلقة على الكرسي البطريركي . 

وفي القرن الحادي عشر كان أسقف تلبانه أصيب بالبرص فذهب إلى كنيسة 
تمي وصلى أمام أيقونة. 


وفي كتاب الأديرة والكنائس المنسوب لأبى المكارم جرجس سعد الله في القرن 
الثالث عشرء نجد ذكر العديد من الصور. وإن كان غير واضح ما إذا كانت أيقونة 


إلى سنة 847م. وقد عمّق الفروق ما بين الشرق والغرب. في سئة ”لام أصدر 
الإمبراطور ليون الثالث أول منشور ضد الأيقونات. وأما الأسباب فهي غير مؤكدة 
تاريخيًا. البعض يظن أنه كان غير مؤمن بوساطة العذراء والقديسينء والبعض 
يقول إنه ربما تكون هناك تأثيرات من العرب. والبعض يظن أن الامبراطور حاول 
أن يدعم نفوذه ضد الكنيسة: وآخرون ظنوا أنه حملة تطهيرية. 
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وقد بلغت حركة محطمي الأيقونات مداها مع الإمبراطور قسطئطين انامس 
الذي انتصر على العرب والبلغا. وقؤى عضد الامبراطورية البيزنطية» وترك 


أسرة قوية. 


وني سنة 4هلام اجتمع مجمع في قصر الحيرة» وأصدر قرارات ضد الأيقونات. 
وبناء عليه قام قسطنطين بحملة شعواء ضد الأيقونات وقام بتحطيمها. وأصبح 
الرهبان هدفًا لهذه الحملة. 


في سنة هلالام اعتلى العرش ليون الرابع تلا لوالده؛ وإن كان محيًا لرعبان 
وي 7 ش بع و 
إلا أنه استكمل الحملة ضد الأيقونات. 


وقد خلنته الإمبراطورة إيريني التي أمرت يجمع مجمع في السابع 5 مدينة 
نيقية سنة 17/ام (وهو المجمع السابع) وكانت فترة إيرينى لصالح الرهبان والأديرة. 


وبعد عدة مكائد في سنة /1/41م ملعت إيريني من العرش» وفقكت عينهاء وحل 
ابنها قسطنطين السادس الذى كان متحالفا الأيقونات فى النيش. 
: س الد و مع بي 21 يشودات في 


وفي سنة 17١8م‏ حدث انقلاب على إيريني إواسطة نيكافورس (حامل النصر) 
. الذي كان مدافعًا عن الأيقونات. وظل الصراع حتى وفاة الإمبراطور ليون الخامس 
(الأرمنى) في سنة ١‏ 81م. ورجعت الأيقونات يطريقة رسمية عقب مجمع عقد في 
القسطنطينية سنة 8477م والذي أكد على قوانين مجمع نيقيه الثاني. 


وحركة محطمي الأيقونات كانت حركة تدخل فيها الأباطرة والرهبان والشعب 
واللاهوتيون. 


م2 
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حركة محطمي الأيقونات 

هل كان هناك بالفعل حركة لتحطيم الأيقونات في الكنيسة القبطية؟ فقد ذكر 
بتلر عن حركة محطمي الأيقر نات في كتابه: كه وعطء بط عناصم المعاعمة ع1 
تعلاناظ .له 96 لصة .89 م11 .آولا .1884 لعه!:0 أمروتا, 


أن البابا كيرلس الرابع قام بإحراق مجموعة من الأيقونات؛ وأضاف أنه أثناء 
عملية تكريس الزيت المقدس (الميرون) يتم إحراق بعض الأيقونات. ولكن من 
دراسة مخطوطة الميرون الطقس ٠١6‏ وجدت أنه يستخدم خشب الزيتون وليس 
الأيقونات؛ وبالبحث لم أجد أي ذكر لزعم بتلر. 


وهناك صلوات تقام أمام أيقونات. وبالحصر وجدت أنه يحتاج حوالي من عشر 
إلى خمس عشرة أيقونة على الأقل في كل كنيسة. 


أيقونات القرن الثالف عشر والرابع عشر 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تناول موضوع الأيقونات ثلاثة من 
اللاهوتيين: 

أولهم يوحنا بن زكريا بن السباع في كتابه ‏ الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة" 
ويذكر في الفصل 5ه أن الكنائس يجب أن تزين بالأيقونات وأعطى ثلاثة أسباب: 
أن أبجر ملك الرها (اديسا على حدود العراق الشمالية) لما أراد أن يرى المسيح أخذ 
المسيح منشفة ومسح يها وجهه فطبعت صورته عليها وأعطاها له. إن العذراء عندما 
سألها لوقا أن يرسمها فقالت له أن يرسمها مع المسيحيين. ثالثًا أن سير القديسين 
تقرأ في الكنائس حتى يكونوا قدوة للناس. 
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ابن كبر في كتابه مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة في الفصل 4؟ أضاف إلى 
قصة أبجر أن موسى وأشعياء رسما صوراء ثم ذكر أن في عصر البابا ثيؤفيلوس طعن 
أحد اليهود صورة المسيح بحربة فنزل منها دم وماء كما في تذكار يوم ١4‏ مسرى. 


أيقونات القرنين السابع عشر والثامن عشر وما 
يعدهما 

ولم يصلنا من القرون الوسطى من الأيقونات سوى بعض الأيقونات من 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر من كنيسة أبوسيفين بمصر القدية» على أنه 
في القرن الثامن عشر ظهر العديد من الفتانين الذين زيئوا الكنائس والأديرة» 
وأهمهم: 

إبراهيم الناسخ وكان أساسًا ناسنا للمخطوطات؛ وكانت عمته رئيسة دير 
الأمير تادرس بحارة الروم (هي المقر البطريركي في ذلك الوقت). وقد تتميز 
أيقوناته بالتفاصيل التى تعكس علمه وقراءته في الكتبء وغالبًا يكون عليها 
كتابات بالقبطية والعربية بخط جميل وبلغة سليمة. وله أسلوب معين في رسم 
الأشجار (بما يشبه تخلة الدوم). 


قد تنلمذ على يديه يوحنا الأرمني (والغريب أن الكنيسة الأرمنية ليس بها 
أيقونات) هو أرمني من القدسء وقد استقر بجوار الكنيسة المرقسية بالأزبكية 
وكان متزوجًا من قبطية. وقد مرت أيقونته بعدة مراحل: الأولى التي تتلمذ فيها 
على يد إبراهيم الناسخ؛ والتي ساعده فيها في عمل أيقونات ثم مرحلة أخرى 
أصبح له أسلوبه المميز. والكتابات على الأيقونة باللغة العربية ركيكة ومليئة 
بالأخطاء الهجائية والخط العربي غير الجميل. 
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على أنه ظهر بعض الفنانين في هذا العصر مثل مطاري (ربما مككاري) 
وهو يتبع الأسلوب البسيط والساذج في الرسمء كما ظهر أيضًا فنانون محليون 


أيقونات القرن التاسع عشر 

اشتهر أنسطاسي الرومي وهو أيضًا يوناني من القدس. وقد رسم العديد من 
الكنائس؛ وكان في الغالب يضع سطورًا أسفل الأيقونة يشرح فيها اسم الراسم 
والواهب إلخ؛ وهو مثل يوحنا الأرمني يكتب العربية بكثير من الأخطاء الهجائية. 


نحو فن قبطي معاصر 

وفي القرن العشرين قام إيزاك فانوس بعد دراسة الفنون في باريس بتطوير أسلوب 
جديد يشبه الأسلوب القبطي» وتتلمذ على يديه العديد من الفنانين الذين تأثروا 
به وإن كان لكل منهم شخصيته الفنية المستقلة. 
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اح 


الغنوصية والمانية 


أهم الكتابات وأنواعها 
والفكر الخاص بكل مجموعة مكتية نجع حمادي 


في أحد أيام ديسمبر سنة 1444م ذهب أحد الفلاحين إلى جبل الطارف 
بجوار قرية القصر على بعد حوائي 4 كيلومترات من قرية بجوار مركز نجع حمادي 
بمحافظة قنا للبحث عن السباح؛ فعثر عن طريق الصدفة على آنية من الفخار 
بداخلها بعض البرديات: وبعد عدة مغامرات وصلت هذه المخطوطات في النهاية 
إلى المتحف القبطي. 


وتتكون مجموعة مخطوطات نجع حمادي من 1١‏ كتابًا من البردي؛ وتعود 
إلى القرن الرابع» وهي مكتوبة باللغة القبطية. ويبدو أنه هناك أكثر من لهجة. هذه 
المخطوطات هي ترجمة لكتابات يونانية مفقودة. بعضها كُتب في القرن الأول ولكن 
أغلبها من القرن الثاني أو الثالث. يبدو أن الأصل اليوناني قد كتب في مصرء 
والبعض الأخر قد كتب في سوريا وشرق المتوسط. وتحتوي مكتبة نجع حمادي على 
7 كتابًا. البعض يطلق عليهم خخطأ مخطوطات غنوصية - والغنوصية - أو المعرفة 
قد حاربها العديد من آباء الكنيسة أهمهم ايرنيؤس أسقف ليون في فرنسا حيث 
كتب خمسة كتب ضدها. وقد بدأت هذه الديانة المعروفة بالغنوصية في تهاية القرن 
الأول الميلادي» وهي ديانة بعيدة عن المسيحية؛ ولكن فيما بعد أخحذت شكلاً 
مسيحيّاء وأدحلت المسيح مع القصص الخيالية الخاصة بها. ويؤمن الغنوصيون 
بالخلاص عن طريق المعرفة الخاصة بالإله؛ والغنوصية لها نظام لاهوتي خخاص. 
فهناك الاإله الكبير والإله الصغير والقوى المسئولة عن هذا العالم الذي نحيا به. 


لفن 


هو نظام ثنائيى حيث خلق العالم بواسطة القوى السفلىء حيث تظل نفس الإنسان 
حبيسة في الجسد, ويمكن تقسيم مجموعة نجع حمادي إلى عدة مجموعات: 
المجموعة الشيثية أو الكلاسيكية الغنوصية 

وأهم هذه النصوص أبوكريفا يوحناء وهو نظام غنوصي متطور يشرح العالم 
الإلهي والسقوط الذي أدى إلى خلق العالم وخلق الآدميين والحبس في الجسم 
المادي وسيلة خلاصهم. وفي هذه المجموعة نجد بعض أسماء من الكتاب المقدس 
مثل شيث بن آدم الذي يلعب دورًا مهمًا. وهذه القصة الخيالية مذكورة في شكل 
حوار بين المسيح وتلميذه يوحناء ولكن السرد والحوار يمكن أن يكون إضافة لاحقة 
لإعطاء الصبغة المسيحية للقصة اليهودية النيالية. وهناك أيضًا نصوص أخرى مثل 
النصوص الشيثية, إنجيل المصريين ورؤيا آدم والثلاث ألواح الشيثية والزوتريانون 
ونص ملكي صادق. 


النصوص الفالنتينية 

وهي نسبة إلى فالنتينوس وهو أهم معلم لهذه الديانة. وقد ولد في الدلتا في بداية 
القرن الثاني ثم أصبح معلمًا في الإسكندرية ثم ووم وقد حور النصوص الشيئية 
أو الكلاسيكية الغنوصية وأعطاها تفسيرًا مسيحيًا. وقد وصلنا منه فقط القليل من 
النص اليوناني الأصليء ولكن ما وصلنا من مخطوطات نجع حمادي ما يمكن أن 
ينتمي إلى هذه المجموعة منها إنجيل الحقيقة وصلاة الرسول بولس والكتابات عن 
القيامة والنص الثلاثي الأجزاء وإنجيل فيلبس وتفسير المعرفة ونصوص أخرى. 


يفن 


المجموعة الهرمسية 

وهناك العديد من النصوص اليونانية يلعب فيها هرمس المثلث العظمة دورًا 
مهما ككاشف للمعرفة. وفي مكتبة نجع حمادي كتاب مثل حديث عن الثامن 
والتاسع وإسكليبوس. 


النص التومي 

هو أصلا من شرق سورياء ويظهر فيه المسيح مع تلميذه وتوأمه توماء وتظهر 
هذه المجموعة في نصين: إنجيل توما وكتاب توما المناضل . والعلماء مختلفون فيما 
إذا كان هذان الكتابان يمكن وضعهما ضمن الكتب الغنوصية. 


وهناك نصوص غنوصية يصعب وضعها في مجموعة معينة» مثل كتب أصل 
العالم. وأبوكريفا يعقوبء وتفسير النفسء وحكمة يسوع المسيح؛ ورؤيا بولس 
ورؤيا يعقوب ورؤيا بطرس ورسالة بطرس إلى فيلبس وعهد الحق وإنجيل مريمء كما 
أن هناك متنوعات من نصوص غير غنوصية ومنها الجمهورية لأفلاطون وحوار 
مع المخلص. 


وهناك إنجيل يهوذا 

وهو محفوظ في مخطوطة وحيدة وجدت بجوار المنياء وفيه يلعب يهوذا 
الإسخريوطي دورًا مهمًا. وفيه يقول المسيح ليهوذا: "الله أعطى المعرفة لآدم ومن 
معه. وآدم سوف ينتصر على قوى الظلمة ويحرر العالم'. وقد ورد اقتباس من هذا 
الإنجيل في كتابات إيرينؤش أسقف ليون بفرنساء وفيه يذكر أن فالنتينوس اقتبس 
بعض الأفكار من الشيثيين. 


رفن 


كتابات ماني 

الديانة المانية وصلت إلى اتساع عالمي؛ إلى مصر وأوربا وآسيا الوسطى والصين. 
وقد ظلت حتى القرون الوسطى ثم أخذت أشكالاً عديدة ففي البلاد المسيحية 
تأخذ شكلاً مسيحيًاء وفي الصين تأخذ شكلاً بوذياء وفي البلاد الإسلامية تأخذ 
شكلاً إسلاميًا (وهو ما يعرف باسم الزنادقة). وهذه الديانة أسسها ماني في القرن 
الثالث. وزعم أنها بإرشاد ملاك اسمه التوأم. ماني هو شخخص ولد في فارس في 
القرن الثاني » وتأثر بالديانات التقليدية هناك كما تأثر بالمسيحية» ولذلك فهو يدعو 
نفسه رسول يسوع المسيح. وقد قام بإرسال تلاميذه إلى كل أنحاء العالم فوصلوا 
إلى مصر وشمال إفريقيا والصين. وديانة ماني تقول بوجود إله للخير وإله للشرء 
وقد تأثر بها في شبابه القديس أغسطينوس قبل أن يرجع إلى المسيحية على يد 


أمبروسيوس . 


قد استوحى مانى بعض عقائده من المسيحية واليهودية. وسمى نفسه رسول 
النور وخاتم الأنبياء وهو الذي يتم الوحي الذي للأنبياء قبله مثل بوذا وزوراستر 


والمسيح. 


وديانة ماني يمكن أن تأخذ أي صورة» فمثلاً عند العرب عرف أتباع ماني 
بالزنادقة» كما أن هناك صورة صينية من هذه الديانة. وهذه الديانة كما في 
الغنوصية: رفضت الزواج باعتبار الجسد نجسّاء ومن أعمال إله الشر. (ملحوظة: 
في المسيحية الزواج مكرم ومقدسء ولكن النسك والرهبنة بهدف التفرغ للعبادة 
والصلاة) . 


تفن 


والمانية نظام كوني يبحث في أصل الكون. ويعتمد على الثنائية: إله للخير 
وإله للشر. والخرب بينهما أي بين مملكتين: النور والظلمة. وسكان ملكة الظلمة 
غزوا ملكة النور. ولكن أب العظمة وأم الخياة والإنسان الأصلي ومجموعة من 
انبعاثات النور هاجموا الظلمة. وخمسة انبثاقات من النور أصبحوا الخمس حكام 


( أراخنة) الظلمة. وهذا النور الإلهى أصبح محصورًا في العالم المادي. 


وعاش الانيون في مجموعاءت في العالم كله بما فيها مصر. وقد وصلت 
الإرساليات المانية إلى مصر في منتصف القرن الثالث . وأثارت زوبعة من المعارضين 
منهم الأباطرة دقلديانوس وثيؤدسيوس الذين أصدروا مراسيم ضدهم. القديس 
أغسطينوس اعتنق فكرهم لفترة ولكنه هاجمهم بشدة. ومن المصريين حاربهم 
فكريا ديديموس الضرير والإسكندر من ليكوبوليس (أسيوط) وسرابيون أسقف 
تمي وأخخرون. وقد تم اكتشاف مجموعة من الكتابات المانية في مدينة ماضي في 
الفيوم سنة 1559م وتحتوي هذه المجموعة على كتاب الرءوس وكتاب المزامير 


المانية وعظات ورسائل. : 


وفي الخفائر التى تمت فى منطعقة سملت الخراب ( كيللس) بالواحات الداخلة 


5 اكتشاف مجسوعة من الكتابات المانية. 


حكن 


المراجع 


قصماولك كا صا “جعلهم) تصدلة عمجهاه© عط" ,2000 .8.13 بمععاءنم 
]16 بم ,كتكمتصهاءك؟ .]1 نرنا ءععتله ععاعمء8 مز اناو مق عنم1 عه 
ك5كك[ لل بممأععمء1 .كمملوناء]1 مز وومتلمع1 ممعععمةءظ .706 

كو72 1 تالونع ختصنآ لمماعع م لوط 


1[ انثا رطمهوثا -صادة! ممعمطءتصدملة مق .1938 .0.18.0 رمعطالق 
.ألا ,صملاءن امن جتدعظا معطت عط مز كعتى كسمهل8 ممعددك تمد31 
1 لل طاطمك]ا كا نمم ينك .11 


فاطتئا عتاقمم0ن ع1 .2009 .كان وعترع]ة .آله لصد كا رعمم عمعوظ 
للق طجاسشعطة تمملصم.آ ممه معدو .لء لم2 


عمد عصتادركء5وزنا مآ مرمظ ممعهحاءتمو]ة عط .2000 .ل رمطاسجاع8 
كك ”)1 جالوفالونا ممتامهلط عصطامرل تععمصلاوظ .لمحت 


فاوكعائنا ,طاعراط تصسسعنوممن لممعظ .2008 .1 بومعداءعلصبجر 
واصساه) امم حعخ8 .كمامفمعلدكا عه اممطءد عط مز نوععه5 مد 
بكوع122 لومم الملا 


كام 2 خالك] علنومم 0 أه ممنعك نك لم بكلومم 0 .1974 لا بعوومم:] 
ك5ع126 مماعصتمةان :نلعه):0 


متاك ! ع1 معتاعه1]” عط أه متملقطمعة؟][ عط'1 .1995 1.١‏ متعملعمن 
1111نت تور طخلاك صمندأكصمعا] صل كخجم] ممعوطء تمدلة عنامم0 
.اأترثا تصعلءك.! .37 دعنالييم5 مدمعمطء تمملة عمد تممتصصماط وخر 


حءاططدنا .2 عححساما ,مدع جتدع نا ذتااعة]] .2007 لع ,1 جتعملة 0 
كلامآ محوداعج0 نم01 .13 امهتومهه1]ط ععزمء 5زود0 


1 


علد كه عوددوعء1ة عط تمماونتاعظ؟1 علأومم عط" .1963 .1ط ,ممصمل 
0 لع 200 توانمدنتوصطت كه كوسمتسصصاوع8 عط مد 000 معتلق 
ممعوع8 


غناعذاعه !م طتجصم عامط عوك 0 عع اق صعغقمة لمن كلومم 0 .1964 .1ط ,ممصمل 
أ 360 .لومم 


معنعل8 لصن مععلف كعل عنممع نآ لمت ممتوتاع] ماج معو مساءوءه] 
عغطعع وما عة عاععءهطمع لمهك؟ :بمعوسصنع06 .51 كمع صماوعء1 


عط" .2007 .ذله ,مدان 02 11 لصد نكن نلا .نا بعك آلا .ألا رك نوقيك] 
رصتاتطط م ععئععء2 كه ععقععنآ عل عليه وعطععوه1 ,كداعم[ ؤه افدروه© 
معنت :ومعفطكء1” عله صوق رمعمعهوو الم عه عاموظا ه ممه ,معصول 

لعء نع50 عنطمدمومء ت) لدممنجل8! :..0آ بممعئمنطائ/ .ممتتلط 


لقطسدن تمصردكء0ومم0 15 عوطللا .2003 .ل .14 ,متا 
ووعء(1 جالووع سندلا لعسدبحصد!1/ رمماكظا تمع كاطع مدكمل8 


كع عناومم© :0ده0آ عللأك عط مه ولومم0 .1993 .لاط اع طستك]1 
بمعذاعصدء لصوذى مج[ :معد ممة] مود .دتمم لمسصمعن حده) 


اعدروه0 عط عه عوعن0) عط1” تأعدروه0 غوما عط1' .2006 .1ط رإعموميرز 
ءتطامدجومء0 لمممنول8 :0ط ممع متطكذككا عممىذ1 كدلس[ 6ه 
ؤاء 501 


فدات لان .2010 عكعناكا .0 لمد ع1 .آل راط ررعمومي[ 
جمدت م1 ”ومعقطء1 «جعله) 6ه امعصومظ يتعلط مه عمممعا] 
.336-48 .رم ,1 جالممتاكتتات) 


مهنع طأمم م بعل خ نوع تناامتت5 عناومم 0 عط1 .1987 .8 رمماتزما 
بعكملا مع ل وا معلعد0 .كصمنمء مس1 عمد خمم لخم ممق طغاتس 
لع 1ط ه100 


مطامتط؟ [ مفحصم] عنما عطا صل دسوتعمطء تمداة .1992 .)لاك ,نمآ 
تمععصلطن!” .له لم2 توعد لمعمم كنا قم بممتلطك لأومعللعلة مد 
81 


كاكعا 5.[ :(آ عده]) عاونا عانلدلط قت وغصدك]1ط .1978 ج1-.[ رغطدكل8 
كمتنئل كه كعععي ننانالدعهم دعبنل نك تأممتصدعاط ورداح عل وعمونفصمعط 
.د “وعلت ]1 صمناعهد5 ,تاممصصحالط ودلط عل عندرمء عبوغطعمناطائزظ 

كن 10001 تمتحيات. [ زلمتحه !ا علو طلملا'! عل 5عووعهم وعط زععطامن © 


ع1 :(11 عدصه]) عاحروىةا عاناة!ط هن كنغمكن]1 .1982 1-.ل ,رغطدلة 
كعد نا لصعغط كمهتاتمقن0آ عل نك عتمج] دعيهءوتطط يل عمعصود© 
مناءن5 ,تللقصصحاط عدلك عل عادرمء عموغط1متاطئظ .ممع تمغصعهة 
تمتفحيام! رلمحما غخاوت طلمنا"! عل وعذوعمم وع.] ععطغن0) .7 *”وم م1 

5عع م10 


820511 ]1 07 .كله ف عله .8-11 مه ,1 -.ل ,غطملة 
نادت نوعو .علدتةا2 ها عل عدون حاءمتلائظ 


(ممليرنات! عناومم 0 2 عمعط1 كوللا .2005 .للك .ىم ,معمدزم دل 
اكنمصة] عط عه عممنوء تاطات] 


وجاعاع50 لمعناءعيند:! طامتصماط تلامأواء1ط .87 بواعاعهد أمءنعوع:5] 
خطعن نمدسخًا عق عن ه0طمع لمعلا بمعومتناة 0 


نعل لم0 .صما زوكممأئناع ]1 مكنة لمن أمدلة .1986 .11 رطعمطاععاع84 
ن 1 مك ممع دو الا معلا عنحك امام عطعر ا ووع ا طعوتامزعط1 


عط 01 اعددزحص] مطل نوع قموندهووللط عناومم 0 عط ,2005 .11 م81 
تفاع ممع أصدكت درج !! نمعداع مم1 مدة برسوعطائ تلمحصحصحلط عدلح 


عط !' كعتساصتتة5 الممصصماط عدلط عط]' .2007 .له رام وعواج ١‏ 
)12101 :معكاعصم*] مدذ .ممنوتلك_آ لمممتتممععم1 


هذا 


لكك مكل0آ حصو ومنومع متا .1997 كل ممطناداءة .ل ممه ”1 رتلاعمعلاة 
تلمصحصدةط عدلكا .وععنناه5 ممعمطء تمد1ة أه مومعتدمعن ]1 عط ملوم ل كناك 
لافظ بمعلاع.ا! .43 وعنلنهذ ممعدطك تتداط اعم 


كدمعه) .1945-54 .قله نع وندوهة1 .لق لمه ,نا .ىم راعملح 
«وعهنع.آ وعلاء8 وع.]“ ممنألة "ل غاغاعهك :5و1 ,ؤأم؟؟ 4 .نلك لا تلتك]1 1 


ممصم عاتملا نلك .واعوه© عنتاومص0 عط 1979 .11 .15 ,قافيينا 
11 


.18 عوطاعظ .0-.1!1 قد بممكملطام .31 .ل ل بذ تلم قا موا 
ععم عه وعصهن) ممصمط1 عه اعموه0 عط1 باعمروهم© طالة] مطل 
لقصه ناه منت م1 ووعة”] :جاتصتكا تمتمصص ا جكمف؟ا! رمسحام هاا 


مه عصوننله1 :لمؤأعنتاومم عمعاعممف .2007 .4 .13 رموديكند] 
0555[ :0ك مصتلط ركتأمصدعم سلطا سنآ 


عط عه لم5 عط تمعتدب م ]تان عدا مم1“ . 1981 .81 .ل مممعصتطام] 
مآ ”وعء له تلمصصداط عداط عط كه صعصع 8511001 عمد كمعن نوالا 
ععطغد2) تلمصصحةط عدلط! عل وععدء وع1 عبد لمممتاحمععاما عنسوه1ام 
عنوغ طغمنتاحازتا .21-58 .مم عنوتا ,ذا عرط لعذتلء ,(1978 20106 22-25 
قعآ ععناعن© .1 ””وعميدةا“ ممنعءة5 ,تلمصصعاط عدلذ عل عامم 

00 تمتوكلام] بلدحما 6اتومع تتلمنأ”!| نل وعوومندر 


.حاوتلعصتا ص جمدسجائا تاممتصصدطط عدل؟ عط 1“ .1988 .أل .لظ .للرسمعماحاهةا 
0ع كاعم “لصوكي حرحد! !1 :معداعصهه؟] عدذ .أن لكت 


عطاغهة تزعدودات[ عتاكمصهل]8 ممتمتمطء ع1 عط“ .1990 .آل ل بمممصتدامكا 
أن كم] *”سعصاءهة] عموغطاهتاأحائقا عط ممه جعدعطااء! تجتندع ذا ماوعا 
ممع هات ,19 ععصج:ة] لمممافوعء0 متممت عمطت سه لاوتتصطء مها 

كا تمدتاكقطن ممه توا لتولامم عه؟ عالاتلاهم ا تمتصمدم تلت 


تغط 1 دعتمماعه رز !1 .1971 تعزوعمكا شا مه راط .ل بمممصملطامكا 
,015655" تمتطاءامحاتط[ا تجتصهتاعقمطت رامنا 


ونا 


كه نمامذ!! لعصة عولط عط :وتؤممت .1987 .>1 ,طدراملسآ 
صدذ .ممدم لا . أعاط.خ! جا متاك ممننعافصيه حاذتاومةا .واعنومم 6 
,عقأ مهس أمدك درمدل! :معذاع مدا 


0 ,2001 بقلت ننكلفكاآ .نا.نا لصه فعطكة3ا! .1.0 ,.31-.1] ب طامعلاعة 
صعطن ا لاعتتطت) تعطءكتتاععق 0 علدا كام 2 .اعمابعط تلمصصحئك عداح 
متاعذا! .12 ,8 عواه"! عبن 8 عم ء)س7تطعطدل معدي ععل ععلاءععووققصطعة5 

1 لدم نآ تاملا بوع لط مه 


لطا العسماك 1" علج .1991-92 .اك رالا معط اع صععمطعة 
تعمل عطاحصه) .كام 2 .مدكلةكا ماعلة .ل رط لعتلن ممنعافمدى طكتاوهةآ1 
جمصكا عامل /ننكصتصسائ ا نت الحوتنه.! رعطامدان قعصول 


غطا كه طأفسسطة) عطئل” :ع5 امتعام5 عط" .2006 .13 رمعدمم سمط 
.60 كناك تممعمداءتميلة امه المصحصداط وملح *مسممنصممم لوك 
.الوظا بمعلاع.1] 


تتصمنمات علا مضه دؤاعنومم) ممتطعة .2001 0[ .ل عمسي 
ممنانن5 بأالقصصدا!! حدلط عل غاممء عنوغطءمناطائقا ,مم عزنل 
00 بلحم | غالوت طلم لة"! عل وعودمهم كما تعوطانن © 6 ”ونان 15“ 
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نابكاء صم انطددك نومص" ومتطصاطن] ,1996 .خم .]31 ,رمصسدنا للا 
كك[ لملا رمماعع متا ازومون ام كتاماداندط 4ه مت مصوتطط عع 
قو”! بوالوم ناولا ممانع ما 


فرق 


المحاضر في سطور 
حاصل على بكالوريوس تجارة. جامعة عيبن شمسء (مصر). 
دبلومة في اللغة القبطية من معهد الدراسات القبطية» (مصر). 
شهادة (5ز3]16) في الأثار وتاريخ الفن من جامعة مونبلييه (فرنسا). 
شهادة (1(15:1) في المصريات من جامعة مونبلييه (فرنسا). 
دكتوراة في القبطيات من جامعة مونبلييه (فرنسا) عن أبحائه عن يوليوس 
الأقفئيصي . 
أمين مساعد لجمعية الآثار القبطية بالقاهرة. 
مشرف على صفحة التاريخ والآثار بجريدة البروجريه إجيبسيان بالقاهرة. 
محاضر بالمشروع المصري الهولندي لترميم الأيقونات القبطية وبمعهد الدراسات 
القبطية. 
حاليًا زميل شرف بجامعة ملبورن وجامعة موناش بأسترالياء وكبير الباحثين 
مركز الدراسات المسيحية المبكرة بالجامعة الكاثوليكية الأسترالية. 
له أكثر من مائة وسبعين بحمًا منشورة بالدوريات العالمية: في العديد من الدول؛ 
بالعربية والإنجليزية والفرنسية؛ والعديد من الكتب ضمن أهم المجموعات 
العلمية. 
كما شارك في العديد من المؤتمرات العالمية والمحلية في أفرع الدراسات القبطية؛ 
والدراسات العربية المسيحية» والدراسات المسيحية المبكرة» والدراسات 
البيزنطية: والعصور الوسطى والمتأخرة. 


عضو بجمعية الآثار القبطية. 


يفن 


عضو الاتحاد الدو 8 للدراسات الأيائية. 

عضو الاتحاد الدوبي للقبطيات. 

عضو الاتحاد المسيحية المبكرة لآسيا والباسيغفيك . 
عضو في هيئة تحرير العديد من الدوريات العلمية: 


بقع اندم نعدره) عأومامغطءعة ل عقعه5 [١‏ عل مدعللن8 
عنارم) غه ماع50 ممتلدممن عط عه لمصعيمل ,حاعمامعومه 
قعل معلنهة] دمل دهم عواءتا عتصفامعهف"ا! عل منولانةا ,وعتميدك 

0116 عه معمواع مم وعباومما[ 


رقن 


